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قال الله تعالى : 


"إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون" 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


"خير كم من تعلم القرآن › وعلمه"' 


أخرجه البخاري 


CE 


أحمد الله تعالى» وأثنى عليه بما هو أهله» فهو سبحانه أهل الحمد» والشكرء 
اا و ا و ی ی 
سيد الأولين» والآخحرين القائل:" ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله وعلى آله 
وصحبه» أجحمعين ؛ 

لذاء فإني أتقدم بعظيم الشكر» وبالغ التقدير إلى أستاذى الفاضل الدكتور: 
محمد زين العابدين الطشو المشرف على هذا البحث» على مأ قدم لي من معونة 
صادقة» ورعاية حالصة»ء والذى لقيت منه ما شجعنى على الاستمرار في العمل. فقد 
کان یضحی براحته في سبیل تحقیق غایتی إذ أعطانی من وقته مالم استحقه نظام 
في منزله» وفي أى وقت أقابله» بسعة صدر» وبشاشة وجحه. فجزاه الله عنى خير 
الجزاء وأمد في عمره» وخحتم لنا وله بالحسنى إنه على كل شيء قدير. 

كما أشكرء وأقدر كل من ساعدنى بتوجيهاته» وآرائه الصائبة من الأساتذة 
الأفاضل» والزملاء الكرا» وأمناء المكتبات الأعزاء رغبة في نشر العلم. 

كما أشكر» وأقدر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما أسدته 
لطلاب العلم من حدمات جليلةء وأيضاً أقدم شكرى» وتقديرى لكلية الدعرة ممثلة 
في فضيلة عميدها الد كتور: معيض مساعد العوفي على حسن رعايته» وعنايته» 
وأتقدم أيضا ببالغ شكرى وتقديرى لفضيلة رئيس قسم الاستشراق الأستاذ الدكتور: 
محمد حليفة حسن‌على ما بذله من توحيهات علمية. فجزى الله الجميع خير 
الجزاء. 


- تحديد مشكلة الببحث . 
- حدود البحث . 


- الدراسات السابقة . 


منهج الببحث 


أهمية الموضوع » وسبب اختياره : 

الحمد لله القائل في کتابه العزير: ف انا نحن نزلنا الذکر وإنا له نحافظون ه.(» 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

آما بعد فقد اهتم المستشرقون بدراسة القرآن الكريم لكونه المصدر الأرل › 
والمرحع الأساسى للشريعة الإسلامية السمحاء » وألفوا فيه كتبا عديدة ملأوها 
بالافتراءات والأباطيل حول القرآن الكريم ومضامينه » واستخدمرا في ذلك وسائل 
وأساليب مختلفة لزعزعة قلوب المسلمين اعتقادا منهم أنه إذا فقد المسلمون تقتهم 
بكتابهم الذي يرحعون إليه في الأمرر كلها سهل على هزلاء المستشرتين السيطرة 
عليهم في جميع مجالات حياتهم . 

ويعتبر المستشرق ريجيس بلاشير الفرنسي من أهم المستشرقين الذين اهتموا 
بالدرسات القرآنية . ومن أهم آثاره في هذه الدراسات كتابه ( القرآن )0 الذى 
يعتبر حلاصة أعماله ف هذا المجال .۳ 

ما الأسباب الأساسية التى دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع إضانة إلى ما سبق 


فهي ما يلي: 


)0 سورة الحجر : ٩‏ . 
() انظر التعريف بالمستشرق بلاشير » وبكتابه في تمهيد هذا البحث . 
9 انظر : ریجیس بلاشیر » القرآن نزوله وتدوینه وترحمته وتانیره » ترجمة رضا سعادة » ص » طأرا فار اشن 


اللبناني › بیروت › ۱۹۷4 + . 


- أن آراء بلاشير العدائية في القرآن الكريم هي بالتأكيد نابعة من العصبية 
العمياء تجاه الإسلام والمسلمين › وواحب المسلم أن يدافع عن القرآن الكريم ؛ 
لكونه كتاب الله ودستور الأمة الإسلامية . 

ا کاب لوین ال کر ن ا ا بات رل ا او اکر کات 
آنفا. وهذا الكتاب يقرؤه المسلمون وغيرهم » ويترك في قارئه آثارا سيعة . وإن لم 
يرد على هذه الافتراءات فستبقى معلومات يظن بعض فرائها أنها معلومات صحيحة 
وحقيقية يجب الاعتماد عليها » والرحوع إليها بينما العكس هو الصحيح . 

N EG ES 


والمدني. 
تحديد مشكلة البحث : ر کل 
یمکن تحدید مشكلة اأببحث من خلال التساؤلات التالية : انر 
ا 
-١‏ ما آراء بلاشير في الوحي ومفهومه وطبیعته ؟ رلو 


۲- ما آراؤه في موضوعات الوحي المكي والمدني » ومضامينها ؟ 
سے - 

-٣‏ ما الفروق بين الوحي المكي والمدني عند بلاشير ؟ 

-٤‏ كيف قسم بلاشير الوحي من حيث الفترات ؟ 


حدود البحث :- 

- لن يتناول البحث حميع أبعاد الوحي المكي والمدني في الحانب التأصيلي 
إلا بالقدر الذي يحتاجحه في الرد على بلاشير . 

e,‏ أثاره بلاشير من الشبهات حول القرآن الكريم » بل 
ر عل ما ره حول الوسي لمكي ومني » ومشاینها من لال کان 
المذكور. را 


- قد يتعرض البحث لذ كر بعض آراء المستشرقين الآحرين »› إما لتفسير ما قاله 
بلاشير » أو للرد عليه بهذه الآراء نفسها . 
- ولن يهتم الباحث بذكر الأراء الإيجابية للمستشرق › فآراؤه السلبية تغنينا' 
عن ذلك. اراو ۱ ب 2 
ر ۱ 4 
من حلال قراءتي الأولية فيما يتعلق بالموضوع وحدت بعض كتب ترد على 0 
بعض ما أثاره بلاشير من الشبهات على القرآن الكريم . ومن بين ثنايا هذه الكتب 
أفكار مفرّقة » وقضايا متعددة تلقى الضوء على الدراسات القرآنية بيد أنها لم تر كز 
مستشرق واحد في بعض القضايا القرآنية . 
ومن الكتب التي تناولت بلاشير في بعض القضايا القرآنية ما يلي : 
( أ )كتاب ( قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية ) للد كتور فضل حسن عباس 
رئيس لجنة الشريعة والقانون في حمعية الدراسات والبحوث الإسلامية بالجامعة 
الأردنية .وقد ناقش هذا المؤلف في الفصل السادس من هذا الكتاب أصول القرآن 
في رأي المستشرقين . وصنف هذه الأصول في أربع قضايا : القضية الأولى منها 
تتعلق بجانب من حوانب هذا البحث » وهي ترتيب القرآن . وقد رد على بلاشير 
في تقسيمه للوحي المكي والمدني إلى أربع مراحل » والذي ذكره بلاشير في 
کتابه(القرآن ). 
N 1‏ 
ORG aS‏ 
وسيستفيد منه الباحث في رده على بعض الشبهات حول القرآن الكريم .ل 0 // 
< ۷ 
(ب) كتاب ( مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ولد / 
ا 
“pe ” 0 0 . .‏ . 1 8 
أصدرته المنظمة العريية للتريية والثقافة والعلوم . وقد تحدث هذا الكتاب في 0 و 
.( 


7 


الفصل الأول عن القرآن الكريم » والمستشرقين . وقام بمناقشة هذا الموضوع 
الدكتور التهامي نقرة » وقد عرض بعض آراء بلاشير في القرآن الكريم الي تتعلق 
بهذا البحث » والتي ذكرها في كتابه ( القرآن ). ولكن الدكتور التهامي قد اكتفى 
بذكر شبهة واحدة من شبهات بلاشير » وهي شبهة حول النبوة . . 

(ج) كتاب ( الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ) للدكتور 
سامي سالم الحاج. وقد تحدث المؤلف في الجزء الثاني من هذا الكشاب عن 
المستشرقين والقرآن المكي والمدني.» ولكنه عالج هذا الموضوع من حيث 
خحصائص الوحي المكي والمدني » وذكر بعض آراء بلاشير في ذلك إضافة إلى 
آراء المستشرقين الآحرين أمثال المستشرق الألماني ( نولدكه )» والمستشرق 
البلحيكي( لامانس )» وغيرهم. وقد رد عليهم المؤلف بما فيه الكفاية. 

أما مترحم كتاب بلاشير المذ كور ومعلقه فلم ينقد الكتاب» ولم يعلق عليه إلا 
قلیلا. ومن هنا تأتي الحطورة الأحري لهذا الكتاب إذ إنه يوهم أن معظم آراء 
بلاشير في هذا الكتاب صحيحة خحاصة وأن المترحم ينص في الإهداء:( إلى كل 
من له رغية في إطلالة موضوعية على القرآن أرفع هذا الكتاب).(» 

وعلى الرغم من هذه الدراسات المذكورة لم أقف على كتاب عالج الموضوع 
نفسه معالجة مر كزة ومستقلة. ومن ثم وحدت الموضوع جديرا بالدراسة حيث إنه 


۶ 


کے 
سیکون بمثابة نموذج لكيفية تناول الظاهرة الاستشراقية في القضايا لقرآنية 


الأحرى. 


)4 انظر : سامي سالم الحاج » الظاهرة الاستشراقية » وأثرها على الدراسات الإسلامية » ٢ ١ط » ٠٠٠/۲‏ ركز 
دراسات العالم الإسلامي »› ماطة » ۱۹۹۱ م . 
)9( انظر بلاشير المرحع السابق» ص ه 


منهج البحث : 
سيستخدم الباحث المنهج الوصفي في هذا البحث بإذن الله تعالى مع الاستعانة 
با ناهج الاخحرى كالنهج التاريخي » والمنهج المقارن عند الخحاجة إليها . 
أما ا لخطوات التي سيسير عليها الباحث فمنها ما يلي :- 
EE SS NE Sa‏ 
حسب موضوعاتها . 
نقد هذه لآراء نقدأ منهجيا من وجهة نظر إسلامية » وذلك بالنظر إلى مصادر ©١‏ 
هذه الآراء » ووضعها في ميزان الثقة بها » أو عدمها . كما ينظر إلى مدى صحة 0 
الروايات أو مظانها التي اعتمد عليها بلاشير مع الاستعانة منهج النقد عند المحدثين مبتدئا 
با لجانب القأصيلي في الموضو ع الذي يتم الرد من خلاله معتمدا على كتب المتقدمين 
الإسلامية أولاً » ثم على الكتب الحديثة ثانياً . 
ويشتمل البحث على النقاط التالية : 
المقدمة : 
- أهمية الموضوع » وسبب اختياره ‏ تحديد انشكلة ‏ حدود البحث 
الدراسات السابقة ‏ منهج البحث 
التمهيد :۔ 
الموقف الاستشراقي من القران الكرمم ‏ التعريف بالمستشرق بلاشير » 


وبکتابه (القرآن) . 
الوحي المكي والمدني عند المسلمين . 


ت امبحث الأول : مفهوم الوحي » وطبيعته . 
المبحث الثانى : الوحى المكى . 


- المبحث الالث : الوحي المدني . 
- المبحث الرابع : الفروق بين الوحي المكي والمدني . 
الفصل الثاني : 
آراء المستشرق بلاشير في الوحي المكي ولمدتيي ومناقشته : 
المبحث الأول : آراؤه في طبيعة الوحي الكي . 
المبحث الفاني : آراء بلاشير في موضوعات الوحي المكي 
ومضامینه . 
الفصل التالث : 
آراؤه في الوحي المدني ومناقشته : 
- الببحث الأول : آراؤه في طبيعة الوحي المدني . 


- المحث الثاني : أراؤه في موضوعات الوحي المدني» 


ومضامينه . 
- المبسحث النالث : أراؤه في الفروق بين الوحي المكي 
والمدني . 
الخاتمة . 
الفهارس . 


$ GG 


(مکرر) 


التمهيد ويشمل :- 


- الموقف الاستشراقي من القرآن الكريم . 
- التعریف بالمستشرق (ریجیس بلاشیر)» وبکتابه 


(القرآن). 


التمهيد 
الموقف الاستشراقي من القرآن الكريم : 


لا حلاف بين المسلمين في أن القرآن كلام لله المنزل بالوحي على قللب 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه قوله تبارك وتعالى :قل نزله روح 
القدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا وهدی وبشرى للمسلمين 04. 

ولكن المستشرقين المتحاملين على الإسلام قد حذوا في موقفهم من القرآن 
الكريم حذر مشر كي مكة ٠‏ وبذلوا محاولات لبيان أن القرآن ليس وحيامن عند 
الله » وإنما هو من تأليف محمد صلى الله عليه وسم » ورددوا أحيانا الاعتراضات 
التي قال بها الوئنيون قديما رغم دحض القرآن لها.,» 

يقول ( حورج سيل - $18 .6 ) في مقدمة ترحمة الإنجليزية لمعاني الققرآن 
التي صدرت عام ( ١۱۷۳م‏ ) ما يأتي :( أما أن محمدا كان في الحقيقة مؤلف 


تی 


القرآن » والمختر ع الرئيس له فأمر لا يقبل الجدل . وإن كان من المرحح - مع 
ذلك - أن المعاونة التى حصل عليها من غيره في خحطته هذه لم تكن معاونة يسيرة. 
وهذا واضح في ان مواطنیه لم یتر کوا الاعتراض عليه بذلك )0. 


ا( سورة النحل : آية ۲ 
(v)‏ انظر : محمود حمدي زقزوق » الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري » ص ۸۲ ٠‏ ط۲ » مؤعسة 
الرسالة » يروت ) ١٤١١‏ ھ - ۱۹۸م . 


. AY “ إبراهيم اللبان » المستشرقون والإسلام > ص٤٤ » نقلا من المرحع السا‎ (A) 
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ویری ( ریتشارد بل - 8۴11 أ2۲طذR‏ ) مولف كتاب ( مقدمة القرآن ) أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد في كتابته للقرآن على الكتاب المقلس وخحاصة 
على العهد القديم في قسم القصص .....)0). 

وصور ( نورمان دانيال - 141م 2ص0 ) القرآن بأنه يناقض بعضه 
بعضا !! غير منسجم في آفکاره . وغیر منتظم فیما یحویه » وکل ما فيه یحالف 
العقل » ويعوق الفكرر.»» أما علماء المسلمين فقد فسروا ادعاء المستشرقين كهذا 
بأنه تدرج في الد يع » كما تحدث عنه محمد شامة في كتابه ( الإسلام في الفكر 
الاوربي .٠٠)‏ 

أما بلاشير فقد قال في كتابه ( القرآن ) : ( وتوضح لنا التجربة الأولى للنبي 
لجديد أنه ما يزال تحت وطأة اننداء الإلهي » يلازم خياله تصوره للكارثة الأرضية 
التي ستقضى على العالم » وتصوره للحساب الأحير . إن الساعة لقريبة » ولا 
تحديد للوقت الذي ستقع فيه على البشر » وإن هلعا عظيما سيصيب الآثمين 
والموسرين ).ر٠٠‏ 

وهذه كلها مزاعم واهية لا حظ لها من العلم » ولا سند لها من التاريخ › وإنما 
هي تخمينات وافتراضات يضعها أصحابها كما لو كانت حقائق ثابتة لا تقبل 
الجدل . وسأردٌ على كلام بلاشير هذا في مكانه بإذن الله تعالى . 


) محمود حمدى زقزوق » المرحع السابق » ص ۸٩‏ . 

Norman Danial , Op. pp. 4Y , 1 - » Also Soutbem , R. W . Op. cit . pp. Y1 A1 O° 
نقلاً من : عرفان عبدالحميد المستشرقون والإسلام » ص ١٠ء ط/٣ » المكتب الإسلامي » يروت - دمشق»‎ 
. IAAT — °F 

() انظر : محمد شامة » الإسلام في الفكر الأوربي » ص1۲ ومابعدها » ط/١‏ » مكتبة وهبة » القاهرة » ٤٠١‏ اه 
- .م . 


۳ بلاشیر › ( القرآن ) » ص ٩٦ - ٤٥‏ . 


التعريف بالمستشرق بلاشير › وكتابه ( القرآن ): 


ھر ( ريجيس بير - BLACHE R‏ ۸85 ) الفرنسي المولود سنة 
٠‏ م . تلقى دروسه الثانوية في الدار البيضاء » وتخحرج في كلية الآداب بالجزائر 
سنة ۱۹۲۲م . وقد انتدب مديرا لمعهد الدراسات المغربية العليا بالرباط» ثم عين 
اناد اظ اء في السوربون » ثم مديرا لمدرسة الدراسات العليا العملية » ومشرفا 
على مجلة المعرفة التي ظهرت في باريس باللغتين العربية والفرنسية إلى حانب 
عضويته في المجمع الفرنسي الأعلى بباريس » وفي المجمع العلمي بدمشق» وتنوه 
كتب التراحم بمشار كته فى حدمة القضايا العربية المغربية والفلسطينية ٠0<.‏ 


ويمكن تقسيم آثاره إلى زمرتين الأدبيات › والإسلاميات . 

( أ ) الأدبيات : وتتضمن بعض ٤‏ والفهارس فيما تضمنت من الدراسات 
لأديبة » وعلوم العربية » وتشير بعض التراجم إلى وفرة آثاره الى يمكن تصنيفها 
إلى الفهرسة . مثل فهرسة Ge‏ العامة لمحمية 
المغرب ( ۱۹۲۲ )» وتراحم » مثل : ترحمة طبقات الأمم لصاعد الأندلسي › 
تحقيق ١۹۳٠ء‏ وتراحم ودراسة » مثل : الوليد الأموى الشاني ۱۹۳٥(‏ - د> E‏ 
وفي علوم اللغة العربية وآدابها » مثل : قراعد العربية الفصحى ( ar‏ 
وتاريخ الأدب العربي ١۹١۲(‏ )» وقد نقله إلى العربية د/إبراهيم الكيلاني » وفي 
مقدمة دراساته الأدبية : أبو الطيب المتنبى الذى ترجمه إلى العريية د/ أحمد أحمد 


. دار المعارف » القاهرة » بدون تاريخ‎ » ۲٠۹/١ » ٤/ط‎ » انظر : نجيب العقيقي » المستشرقون‎ ٠ 
-وانظر : عبد الرحمن بدوى » موسوعة المستشرقين » ط/١ > ص ۸۲ ء دار العلم للملايين » بيروت›‎ 
4م‎ 


2 


ر 


ا 
بدو ی» حبث تار في دراسته لأدباء والنقاد الذين تحدنوا نه مشل المرصغي 


والإاسکندری › ومبارك والمازني » ويؤ كد محمد المبارك آن ) بلاشیر ) کان RR:‏ 


د/ طه حسين في هذه الدراسة حيث سرق الأخحير منه معظم افکاره.«٠‏ 


(ب) الإسلاميات : ومن أبرزها ثلاثة كتب : ترحمة القرآن » ومعضلة محمد 
والقرآن نزوله وتدوینه وترحمته وناثیره . یقول نذیر حمدان :( ولیس من سبق 
التتائج في تحليل الكتابين [ الأولين ]» وتقويم مضمونهما ما نقدم به من تزييفه 
النص القرآني ومجانبته الموضوعية والتظاهر بالإعتدال في عرض لأفكار 
المشبوهة). 

فإن غرضه الاستشراقي فيهما - وإن أحفاه بعبارات ملتوية - قد كشف عنه 
الباحثون ‏ وأبانوا مزاعمه وشبهاته ٠١.)‏ 

ما الكتاب الثالث ( القرآن ) والذي قلت إنه مليى بالافتراءات ولأباطيل - 
وسيتضح ذلك في محاولتي للرد على بعض ما تضمنه من آراء باطلة - فقد بحث 
فيه عدة موضوعات وهي : المصحف بنيته وتكوينه » والرسالة القرآنية في مكة » 
والرسالة القرانية في المدينة » والوقعة القرآنية وعلوم القرآن » والتفسير لقرآني 
واأصوله وأغراضه > وألقرآن والسنة كمصدرين للعقيدة والشريعة في لإسلام» 
والقرآن في الحياة الإسلامية والمجمتع الإسلامي . 


هذاء وقد توفي ( بلاشیر ) سنة ۱۹۷۳ م. ا٩‏ 


انظر : نذير حمدان » مستشرفون سياميون - جامعيون - مجمعيون » مكتبة الصديق » طا ص ۱٤۳‏ - 
٤ء‏ الطائف › ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م ۔ 
(ھ) المرحع السابق » ص ٠٤١‏ . 


المرحع السابق » ص ١١۳‏ . 


۱۱ 


الفصل الأول : 


الوحي المكي والمدني غ الال 


- المبحث الأول : مفهوم الوحي »› وطبيعته . 
- المبحث الثاني : الوحي المكي 
- المبحث الثالث: الوحي المدني . 


- المبحث الرابع : الفروق بين الوحي المكي والمدني . 


المببحث الأول 


مفهوم الوحي وطبيعته 


أولا : مفهوم الوحي اللغوي. 


بعد اطلاعي على المعاحم العربية » وكتب علوم القرآن وغيرها وحدت مفاهيم 
عديدة للوحي من ذلك قول ابن منظور :( الوحي : الإشارة والكتابة والرسالة 
والإلهام والكلام الخفي » وكل ما ألقيته إلى غيرك ... والوحي : المكتوب 
والكتاب أيضا ... وأوحى إليه : بعثه » وأوحى إليه : ألهمه ٠١.)‏ 
وقال الجوهري :( الوحي : الكتاب » وحمعه وجي » مثل حلي وحلي . 
O‏ 
والو : الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفى » وكل ما ألقيته e‏ 
i ig‏ : وحیت له الكلام وأوحیت » وهو أن تكلمه بكلام تخفيه .. ر و 
وأوحی الله إلى أنبيائه » ووحى : أى أشار . 7 
قال الله تعالى :# فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 4« . ووحيت له ۵ 
بخبر كذا : أى أشرت وصوت به رويدا » والوحي مشال الوغى: ال ت .. 


والوحي: السرعة » يمد ويقصر ٠١.)‏ 


۳ انظر : ابن منظور » ۳۷۹/۱۰ » مادة ( وحي ). 
(A)‏ سورة النساء آية ١١۳‏ . 


انظر : إسماعيل الحوهري » تابع اللغة وصحاح العربية » مادة (وحي )» طا “٤ش‏ 


۳ 


لوہ 


( وأصل رالحي: اللإشارة السريعة › ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي » وذلك الو 


یکون بالکلام على سبيل الرمز والتعریض › وقد یکون بصوت مجرد عن الت ركيب» 
وبالإشارة ببعض e‏ 
رسالة» قال E‏ إا ا ليك کیا " إلى نوح 0 

روفي البصائر :( الوحي: ما يقع الإشارة القائمة مقام العبارة من غير عبارة .. 
ألا ترى أن الوحي هو السرعة » ولا سرعة أسرع مما ذكرنا . فهذا الضرب من 
الكلام یسمی وحیا (. C0‏ 

( والوحي مصدر » ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين » هما: الحفاء 
والسرعة؛ ولذا قيل في معناه: الإعلام الحفي السريع الخاص بمن يوجحه اله بجني س 
ا 
المفعول ٠١.)‏ 

وحماع القول في تعريف الوحي عند أهل اللغة ما قاله ابن فارس في معجحم 
مقاييس اللغة :( ا روو ر ا ا ل ق ی ی ن 
(وإسراع )» أو غيره إلى غيرك . فالوحي: الإشارة والوحي : الكتاب والرسالةء 2 
وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي کیف کان )ه٠‏ کک 
۹ 


e)‏ الراغب الأصفهاني » المفر دات في غريب القرآن » ص٠٠٠‏ »> مادة ( وح ي )»> دار المعرفة » يروت بدو 


ک 


\ 


ابن قية » تأويل مشكلى القرآن » ص۸۹٤‏ » ط٣‏ » دار الكتب العلمية » بيروت »> ١١٤٠ه‏ . 

() سورة النساء : آية ١١۳‏ 

٠‏ الفيروز آبادي : بصاكر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » ٠۷۷/١‏ » المكتبة العلمية » بيروت » بلون 
التاريخ . 

مناع خليل القطان » ميا-حث في علوم القرآن » ص۳۲ » ط/۸ » مؤسسة الرسالة ء ١١٠٤٠١ه‏ . 

() أبو الحسين أحمد بن فارس » معحم مقاييس اللغة » ۹۳/١‏ ء مادة ( وح ي )» ط/۲ » مطبعة مصطفى الباني 


الحلیی » مصر » ۳۹۰۱١ه‏ . 


٤ 


ثانيا : مفهوم الوحي في الإصطلاح : 

أما تعريف الوحي في اصطلاح الشرع فقد اختلفت عبارات العلماء فيه » 
وسأشير إلى حملة من تعريفات أهل العلم » وأذكر ما أراه راجحا نإذن الله تعالى . 

2 e Es ES E 

وقال عنه البدر العيني :( وفي اصطلاح الشريعة: هو كلام الله المنتزل على نبي 
من ناته .۰ 2 ۹ ا 1 

وقال الزرقاني:( أما الوحي فمعناه في لسان الشرع : ان يعلم الله تعالى من » 0 
اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم »> ولكن بطريقة e‏ 

3 


٤ ۰ ۹ a 2‏ ^ 
سرية حفية غير معتادة للبشر )۸۵ دم شر ع بعد ایراده هدا التعريف یحدد E‏ 


... وقريب من هذا التعريف ما ذكره الشيخ عبد الفاح إبراهيم سلامة في بحثه i‏ 
(حول الوحي )۰ فقال:( وحیر تعریف للوحى الشرعى هو أنه : إعلام الله تعالى ٣‏ 
لأنبیائه صلوات الله وسلامه عليهم بما يريد إبلاغه لهم من شرع أو كتاب بالكيفية a‏ 
التي يریدها سبحانه).۱» ` ما ال رصم رم 
وهذا التعريف يعتبر كمل التعريفات المذكورة آنفا ء وأحسنها وذلك ا 
وعدم ظهور اعتراض لي عليه. 
وأما علماء النصارى فقد عرفوا الوحى بقولهم :(الوحى هو إبلاغ الحق الإلهي 
للبشر بواسطة بشر » وهو عمل روح الله » أو بعبارة أدق عمل الروح القلس. 


Xx“ r 
ر‎ ۹/١ » ابن حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بي إسماعيل البخاري‎ ٠ 
. البدر العينى » عمدة القارئ شرح صحيح البخاري » ۱ : دار الفکر » ۱۳۹۹ھ‎ “١ 
› محمد عبدالعظيم الزرقاني » مناهل العرقات في علوم القرآن › ۱ ط/۲ » دار إحیاء التراث العربي‎ (A) 
. بیروت » بدون التاريخ‎ 
. ه٠٠٠٠١‎ » >٥ : نشر هنا البحث في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » في العلد‎ (4) 


)-( المرحع السابق » ص 8 


فالروح القدس يعمل في أفكار أشخاص مختارين » وقي قلوبهم » ويجعلهم أداة 
لوحي الإلهي). ٠‏ وز ا 

E aS‏ لقدیسون و 

من الروح القدس ).”» رر وا 

( فمعنى الوحىإذن عندهم: هو إظهار الحقائق الغير ممكن E‏ ادن 
الطبيعية . وأما ما يمكن للعقل ن يصل إليه فيسمى إلهاما )٠”.)‏ 

أما الوحى عند اليهود فكثير من أسفار العهد القديم تعبر عن الوحي ؛ د م 
ر و ی ا ی ر ا رای ل اال جر ر 
التكوين إصحاح ۱۳/۹ - ٣‏ وإصحاح ۳/۷ - ۵» وإصحاح 10۲ = “o.f‏ 

هذا ويمكن أن نستخحلص من تعريف الوحى اتفاق النظرة الإسلامية › 
والمسيخة E‏ ( إلا انهم حلطوا 

في الوحي بين الإلهام e‏ الناشء عن طريق الوحي الرباني » وبين الإلهام ارارم 
الآحر» كإلهام الخواطر للإنسان لنقي ی ر أو الإلهام الغريزي كمايحدث مع 2 
النحل ؛ ولا يخلط بمثل هذه لأمور» ووحي الله تعالى لمن صطفاهم بالنبوة » 


واخحتصهم بالر سالة لا ص اتحدذ ,لهه هواه -..( (Fe).‏ 


نخبة من ذي الاحتصاص » ومس لاهوتيين » قاموس الكتاب المقدس » ص ٠٠۲١‏ مجمع الكناس في 
الشرق الأدنی » ط/۲ » بیروت ۰ ۹۷۱٠م.‏ 
- نقلا عن : محمد زين العابدي لشو » شبه المستشرقين حول النبوة والدعوة » ص٠١١‏ » رسالة ماحستير 
غير منشورة » كلية أصول الدين حامعة الأزهر . 


7 بطرس ۲٠/١ ٠‏ - نقلا عن : رابح لطفي حمعة » القرآن والمستشرقون » ص١٠٠‏ » مطابع الأهرام التحارية » 
القاهرة › 1۳۹۳ھ - 1۹۷۳م . 
() المرحع السابق . 
() انظر : المرجع السابق . اکر ع 
("( محمد زين العابدين الطشو › المجحع السابق » ص١١١‏ 1 
سے 


1٦ 


ثالثا : طبيعة الوحي : 

وأما طبيعة الوحي فقد سبق القول في تعريف الوحي بأنه: إعلام الله تعالى 
لأنبيائه» ورسله بما يريد إبلاغه لهم بالكيفية التي يريدها سبحانه . فالناطر في وحى 
الله إلى رسله يجده في الأصل واحدا وهو التبليغ بالشرع » والإكرام بالرسالة » 
وفي هذا يقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله غليه وسلم » ومبيناً له هذا التشابه ء 
والتماثل بين النبوات :هل إنا أوحينا اليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 
of...‏ 

يقول ابن حرير في تفسير هذه الآية الكريمة :( إنا أرسلنا إليك يا محمد بالنبوة 
كما أرسلنا إلى نوح » وإلى سائر الأنيياء الذين سميتهم لك من بعده » والذين لهم 
اسمھم لت ).ر۷ ٤‏ 

إذأ فالتشابه بين الأنبياء في نبواتهم هو أن الكل يوحى إليه من قبل الله وعلى 
هذا يحمل التشبيه في الآية إلا أنه قد تختلف الطبيعات » والكيفيات الى يتلقى 
بواسطتها کل نبي ما یوحی اليه من ربه . 

والأصل الذي رل مله ي ملا اتات »مدهي ی کیان 
تلقي الوحي هو قوله تعالى :# وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا» أو من وراء 
حجاب » أو برسل رسولا فیوحي بإذنه مایشاء انه علي حکیم ۸.4 


() سورة النساء آية : ١١۳‏ . 
(TY)‏ بو حعفر محمد بن جربو الطبري » حامع الييان عن تأويل آي القرآن » rvi‏ “ ط/٣ ‏ دار المعرفة » ببروت» 
۸ھ . 


() سورة الشورى آية : ١ه‏ . 


1۷ 


فقد ذ كرت الآية طبيعات الوحي التي يتلقى بواسطتها البشر المنبؤون عنه 4 
تعالى؛ وهي على طريقة العد الإحمالي لكيفيات الوحي » وطبيعاته ؛ ولهذا ذكر ابن ا 
القيم مراتب وحي الله تعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم » وأوصلها إلى الع ر٣‏ رال 


سبع مراتب.فقال رحمه الله:ر وکمل الله له من مراتب الوحي مراتب عدیده: ر۹ 


. الرؤيا الصادقة‎ -١ 

۲- ما كان يلقيه الملك في روعه › وقلبه من غير أن يراه . 

۳- آنه صلی الله عليه وسلم کان يتمثل له الملك رحلا فیخاطبه حتی يعي عنه 
ما يقول . وفيٍ هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا . 

-٤‏ أنه [ صلى الله عليه وسلم ] كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس . ار رصل( 

-٥‏ أنه يرى الملك في صورته التى خحلق عليها . ا 

الوم ب7 

-٦‏ ما أوحاه الله » وهو فرق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة ء7 

وغيرها. 
5 1 ۱ ا 0 
۷ت کلم اله ل سه بلاوس مار ایت و ررالرلی پان ار 9 
اسر 2 


کے ا 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله الأدلة لمراتب الوحيء.» » وطبيعته . 

ومن خلال التعريفات للوحي التى سبق ذكرها » بالإضافة إلى طبيعاته : ودا 
ذكره اين القيم من مراتب يمكن أن أوضح للقارئ طبيعة نزول الوحي في الحدول 
ا 


() انظر : ابن القيم الحوزية » زاد المعاد في هدى خير العباد » ٠ ١/ط ء۸٠ - ۷۸/١‏ مؤسة الرسالة » ببروت» 
۹ھ . 
(f°)‏ انظر : المرحع السابق . 


۱۸ 


الجدول البياني لطبيعة نزول الوحي : 


في صورة غير مرئية» 
ولها أحوال» ومظاهر: 


۳. في صورة رحل 


غير معروف. 7 


المبحث الثاني 


الوحي المكي 


المبحث الثاني 


الوحي المكى 

ليس من غرضي في هذا البحث أن أستقصى بالتفصيل » والتدليل آيات القرآن 
الكريم » وسوره » وأن أحقق ما كان مكيا منهاء أو ماكان مدنيا ؛ لأن ذلك 
يحتاج إلى حهد كبير ويستحق أن يفرد بالتأليف » ولكن حسبي هنا أن أتكلم في 
معنى المكى » وعلى الضوابط التى يعرف بها الوحي المكي » وعلى بيانه من 
السور» وسأفعل مثل ذلك في المبحث الثاني بالنسبة لنوحي المدني بإذن الله تعالى. ن 

والواقع أن النصف الأول من القرآن هو في غالبه مدنى ا 
مكي . فما لذى يعنيه هذان المصطلحان ؟ وما المر د حين توصف الآية ا 
بأنها مكية . وحين توصف بأنها مدنية ؟ e‏ 

لقد فسر العلماء هذين المصطلحين على وجرده ثلائة ٠١‏ »أذكر هنا ۳ 8 
للمكي. أما لمدني فسنذكره في مکانه إن شاء الله . 

. أن نمكي ما نزل قبل الهجرة‎ .١ 

۲. أن لمكي ما نزل بمكة » ولو بعد الهجرة » ويدحل في مكة ضواحيها» 
فيعتبر مكيا ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى » وعرفات «والحديبة. 

۳. أن لمكى ما وقع حطابا لأهل مكة . 

وذکر الماوردي ٠١‏ أن ( البقرة ) مدنية في قول الحميع إلا آية وهي: رالو » 

يوما ترحعون فيه إلى الله ٠‏ فإنها تزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى( 


0 


انظر : حلال الدين السيوطى : الإتقان في علوم القرآن » ٩/١‏ » ط١‏ » مكتبة المعارف » الرياض » ۷ 
)4( انظر بدرالدين محمد الز ر كشي » البرهان في علوم القرآن VAY‏ من الهامش » ط/۲ » دار المعرفة 


بیروت ۳۲۹۱ھ . 


۲١ 


ونزولها هناك لا يخرجحها عن المدني بالاصطلاح الثاني - كما سنذكره في 
المبحث الثالث - أن ما نزل بعد الهجرة مدني سواء كان بالمدينة » أو غيرهاه؛. 

وقال الماوردي في سورة النساء: هي مدنية إلا آية واحدة نزلت في مكة في 
عثمان ابن طلحة حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأحذ منه مفاتيح الكعبة » 
واا إلى العباس فنزلت : إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إهد؛؛ 
والکلام فيه کما تقدم"؛. 


هناك علامات » وضوابط وضعها الباحثون في علوم القرآن بعد معرفتهم بها عن 
طريق الروايات » وإليك ما قالوه:«» 
.١‏ كل سورة فيها لفظ ( كلا ) فهي مكية. 
کل سررافها تسداني نکی «عنارلی ي عائ وسلوب رر 
۳. کل سورة في فی زلا روف حا یی مک اعدا الغرة: وال مز 
فإنهما مدنيتان بالإحماع » وفي سورة الرعد خحلاف. 
.٤‏ كل سورة فيها قصص الأنبياء » والأمم السابقة فهي مكية ما عدا البقرة » 
وآل عمران . 
ه. كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية ماعدا البقرة . 


() سورة البقرة آية : ۲۸١‏ . 

)$6( الزر كشي ٠‏ المرحع السابق . 

المرجع السابق : ص ۱۸۸/١‏ . 

(7) سورة النساء : ۸ه ٠‏ 

(۷) انظر : الز ركشي › البرهان » ۱۸۸/۱ . 

انظر : زلط : القصبي محمود » محاضرات في علوم القرآن » ص٠٠‏ » ط١‏ » دار الأنصار » عابدين مصر » 
۹ھ -1۹۷4م . 


۲۲ 


Ê : ِ‏ 
ه. كل سورة فيها قصة آدم ر.بليس فهي مكية ماعدا البقرة ا 
: 1 ۰ س ك 
1. كل سورة فيها فل يأيها ناس وليس فيها ل يأيها الذين آمنوا © فهي ' 
مكية » لكن هذا الضابط ليس مسسما ... لأن بعض السور المدنية فيها ا يأيها 
الناس 4. 
: 
۷. كل سورة من المفصل فهي مكية ء وها القابط ليس مسلما أيضا .. وم ٠"‏ 


3 
٩ 


N 


1 . ۱ ٢ ٣ 
: 2 اما بيان المكي من :انسور حي عليه صحف الخدينة الوية المطي‎ 
لنبود لمصبو ع بمجمع‎ : 


الملك فهد لطباعة اأ 1 شریق فهو كما ا 
⁄ 


)5۹( انظر : المر جع السابق » نفس الصمحة مما عدها , 


۲۳ 


4 
N N 
N e 


N 


Y€ 


e کي‎ 


۳- ما قاله ابن حجر في ( فتح الباري ) : ( قد كتب الوحي لرسول اله صلي 


ا ¢ ر 


9 انظر : حلا الدیں السيوضی : تاربح لحنماء » تحقيق محي الدين عدانحميد » ص١٠١‏ طا م 
السعادة ‏ مقر . ١۷١١۳١ه‏ - ٣ي‏ ةا 

انظر : محمد مفطف الأعظمى : كتاب النبي صلى الله عليه وسل ٠‏ ص ١١ء‏ طا . المكتب الإسلاي » 
ص ٥۲‏ . 

el £ 

() المرحع السابتق » ص ٣ه‏ . 

المرحع مساق » ض٠٣‏ 


ر8( َس حجر عسقلاي ر فتح الناري (- ۹ 


واشار اون کر في السيرة :2 مش ذلل.(٥)‏ 


ا 1 ع { 
رکرو ولم یجراً المش رکون أن یقولوا: کتبها » وإنما قالوا اكتتبها . أي کنبها له غیره ری ر 
N ۰‏ چ | 


/ 


0 وفي قول الله تعالى: ل وق رأ أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة‎ »»٠, 


x 


رأصیلا ٠)‏ ما يشير إلى ذلك . » EY‏ 
TS o O‏ 
سوا کان حفظا › أو كتابة ۔ و لسور المكية اک من السور المذنية فسن 
«لمستعبد أل يرك الرسون صی سه عليه وسلم القرآن دون کتابته مع وحود من 
يغدر على الكتابة » ومع ,شارة سه تعالى في أول سورة نزلت » وهي سورة العلق 


بأنه علم بالقنم . 


KX# 


() أبو الفداء إسماعيلل ابن كتير : السيرة البوية » ٤‏ » تحقیق مصطفی عبدالواحد » بیروت › ۱۴۹۵ھ - 
١م‏ . في الصفحة السابقة لها و في الصفحة المستقلة. 

7 اتظر : محمد عبدالله درز » مدحل إلى علوم القرآن الکریم » ص١۰٤۱‏ » دار القلم » الکویت » ٠٠١٠ھ‏ - 
AA‏ 


)2¥( سورة الفرقان : آية ك . 


المبحث الثالث 


اوي اااي 


54 


لقد سبق أن قلت فى المبحث تانى ,ن الغرض من هذا البحث ليس لاستقصاء 


ت ا و ا و تی ما کان ھا سیا ی 
وسأكتفى هنا بالحديث عن الاصصلاحت في معنى لمدني » وضوابط معرفته ٠‏ 


وبيانه من السور ... الخ . 
ف ار لعنماء مصطلح ( المدني ) عى وحوه نلانة . وهي: 


0 


I - e 0‏ 2 0 
-١‏ ال لمدني ما زل بعد الهجره . ول گان بمخة . وهداهو صوب لارا 


وأولاها بالقبول ؛ ذلك لأن هذا الرأى ياح في اعتباره تاريخ النزول ؛ ولهذ أهميته 


1 - 


KI £4 5 : 3 2 ۴ . 6 ٤ 8 0‏ “ اأ“ ت أ 

لكبرى في معرفة الناسخ ٠‏ والمنسرخ . وستنباط لأحكام . فالآية الى تتناول 
٤‏ 8 1 ا ا e ar‏ ا % “ 

مر ضوعا. ار یکا تناو لته ية سابقة نها حول داسخحة لتلت ألاأية.(۸) 


۲- ال المدني ما نزل بالمدينة . ويدخحل فيها ضو حيها » فيعتبر مدنيا اال 


e‏ | ! و NS O‏ نجل 
على لنبي و لله عليه وسنم ببدر . و حذ وسلع ٠*٠.‏ وهذا التقسيم لا يجحدي 
ش بیان ما تدم نزوله م القرآن اوا تخر : ولش ,ا تقسیما مبنیا سی مکان 


النزول » ثم هو لا يفيد الحصر في حميع الحالات . فهناك آيات لر ست 


رر ب 


(۸) انظر : عیدال الام الكفافى والآخرين » في علو القرآن » درامات » ومحاضرات » ص۸۰ - ۸۱ دار 
اللهت ۳ العربية » بيروت » ۱م . 


ر24( انظر : المرحع السابق » ص٠٠‏ . 


۲۸ 


على الر سول صلى الله عليه وسلم في غير مكة ٠‏ و لمدينة TS‏ 

FANOS, . iC ا‎ 

تبواك » و کدلك بيت المقد COD,‏ ر yr‏ 

ُي ‌ ا کر ا ر ری رہ 

۴- وان المدني ا وقع خطابا لأهل المدينة.٠‏ ` مک رر رو > رع 
ويحاول أصحاب الرأي القائل بأن الوحي لمكي کي ما نزل مخاظبا لأهل مكة . 

ا المدني ما وقع خحطابا لأهل المدينة ان يضعر ه لضوابط فيقولون: إن ما صدر 

في القرآن بفظ ‏ يا أيها الناس 4 ك ق أن 


فر کا غل غ اهل مكة » فخحوطبوا ب ( يا ايها خاش وریا بشن د)٤‏ وان 


کان غیرهم داحلا فیهم اما ما صدر م آمنوا 4 فهر 
مدنی ؛ لأن لإیمان کان غالبا على هل المت کان عیرھہ داحلا فیھہ.(0“ 


وھد ار ی قابل لاعتراضات متعددة مها" 
ولا - ن مخاطبة ا أهل مكة مخحاطبة هى مدذينة هماموضوء م 
ب 8 ی e‏ ت 7 س 
ات نقرآن الكر کک ھا یات کک کے و لآ م ھلں. 
موصو عات غر ل ا یہ ۰ لکن هناك ايات یرد سس فيها نطاب لأي م هدین 


الف يقي . فما موقفها بي بین ¿ المكي والمدني من غر ل ؟ وما حدوی الققول حينذاك 


ر“ اس 


٤ 


بأن لقران ينقسم إلى مكي ومدني ؟ 
انيا - ن الضوابط التى ذ كرت لعي ,لمحت و لمدنى - وفق هذاالرأي - 
. 9 [ : < 3 5 أ 1 e‏ ۲ 
وهي الخطاب ب ل يا أيها الناس # لأهل مكة . وب # يا أيها الذين آمنوا 4 لأهل 
المدينة لا تطرد في القرآن . فهناك آيات مدنية صذرت بقوله تعالى :# يا ايها 


. المرحع السابق‎ C.) 

السيوطي > الإتقان » ۹/۱ 

ار » محمد عبدالسلام كفافي وآحرين ٠‏ في علو القرآن در سات ومحاضرات » ص/١‏ . دار النهضة 
العرية» بیروت ۱۹۸۱م. 


اط : المرحع السابق » والبرهان للزر كشى » ٠۹٠/١‏ . 


۲۹ 


الناس# ففي سورة البقرة . وهي مدنية حاء قوله تعالى :# يا أيها الاس اعبدوا 

ریک NE C5‏ افتتحت سوره اللساء » وهي مدنية بقوله تعالى:# ياأيها 
ناس اتقوا ربكم ٠٥.‏ 

د اة ا د الخصاب بصيغة # يأيها الذين منوا به في آيات مكية 

ومن ناحية احرى ورد بنخطاب بصيغة # يأايها امدين منوا جه في ايات محية. 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة الحج:# ياأيها الا و ر را 
4 
واسجدو اه .< N۹‏ 


فان هت ق کے و د ف و کک م ت 
٤ک‏ کک ن یی سن یج - ي ر ی 


القرآن الكريم ؛ لأنه يستبعد لجانب الزمني . كما !نه لا يعتبر تقسيما مرضوعيا ؟ ٠٠‏ 
e ۶ ٤ 7 ٤ E‏ 
لأن خحطاب أهل مكة » وخحصاب هل المدينة ليسا سوى حجانبين من حونب كثيرة 


E ET a OS 
ناوالها هرال الكريم.‎ 


۶ > ت اأ“ ر 7 ٣‏ ا 2 
وعلى هذا نستطيع أن نول ,ل تقسيم القرأن إلى محي ٠‏ ومدني يرحع في 


E E CS 


والمدني هو ما نزل بعدها. ٠‏ 


أما ضوابط المدنى » وعلامته فمنها: هت 
1. كل سورة فيها فريضة . أو حد فهى مدنية . 
۲. كل سورة فيها ذكر نمدفقين فهى مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية . 


. كل سورة فيها مجادنة هر الكتاب فهى مدنية‎ .٣ 


) اة V۷:‏ 
CY)‏ محمد كفافي وآحرون »› امرحم سأ + ص ا١٥‏ . 


(OA)‏ ماع القطان ٠‏ المرحع الا ف ا 


۲۳١ 


المبحث الرابع 


الفروق بين الوحي المكي والمدني 


۲۲ 


المبحث الرابع 
الفروق بین الوحي المكي « والمدني: 


من حلال النظر في المكي ٠‏ والمدني بناء على الضوابط » والعلامات المتقدمة 
لهما اهتدينا إلى فروق أخحرى بينهما . نعرف هذه الفروق من خلال مميزات لكل 
من المكي» والمدني . فمن مميزات المكي ما يلى: 

.١‏ الدعوة إلى أصول الإيمان لاعتقادية من الإيمان بالله » و نيوم الآخر » وما 


0 | 


فيه من البعث › والحشر ٤‏ والجزاء وإلبات الرسالة وإقأامة الأدلة العقلية » 
والكونية » والأنفسية على ذلك ٠".‏ 

2Y‏ ونری في هدا انوع ن قران جحدالا لک کت يبین خحصاهم الواضصح 
ببطلان عبادتھہ الأصنام ... وإلغائهم العقل > واتباعهم العادات المالوفة التي وحدوا 
عليها أباءهم » ونرى فيه هجوما عنيفا على الشرك › والوثنية » و لعادات القبيحة » 

ء 2 ا 1 ٍ 

وزحرا » وتهديدا . ووعيدا للكافرين الذين يصدون عن ذكرالنه . ويعرضون عن 
آیاته.(۰) 

۳. ونرى أن القرآن المكي يكثر من عرض قصص المكذبين . 

2 فصر ایاته » وسوره مع قوه الالفاظ بمايصخ الآذان › ويث يشتد قرعه علے 
المسامع ¢ و يصعق لوب ¢ ویو کد المعنى بكثرة القسيد »وقيه کر من التشيه» 


انطر : مناع القطان » المرحع السابق » ص۴٦ ٠‏ وانطر : محمد أبو شهبة ء المدخحل لدراسة القرآن 
الكريم» ص۲۲۸ » ط/۴ » دار اللواء > الریاض › ۰۷٤۱ھ‏ - 1۹۸۷م . 

(۷۰) انظر : المرجع السابق » ص۲۲۹ . 

. انظر : مناع القطان » المرحع السابق » ص1۳‎ NY) 


او 


بینهما من مخلوقات ٩.‏ 


وأسلوب عرضه أسلوب موح عميق الإيقاع » بالغ التأثير حيث تشترك في أداء ۰ 


ê : 

E : 1‏ 
هذا الغرض گل ئص ال من البناء الله ای او ال و N‏ 
E‏ 
د. أنه شرح لهم أصول الأحلاق » وحقوق ا ف فا کره ا 
إليهم الكة » والفسوق › والعصيان » وفوضى الجهل » وحفاء الطبع » وقذارة 0 


لقب ٠‏ وخحشونة اللفظ ؛ وحبب يهم الإيمان » والطاعة » والنظام » والعلم 
والمحبة » والرحمة » والإحلاص ٠‏ واحترام الغير » وبرالوالدين » وإكرام الجار. 
وطهارة القلوب » ونظافة الألسنة إلى غير ذلك .د 


ممیزات المدني: 


.١‏ نرى المدني غالبا يعالج بناء نمجتمع المسلم » قال ابن القيم :" حاطبھہ 
قوله ه ياأيها الذين آمنوا # والخحطاب بذلك كله مدني » فأما الخحطاب ب ا يا 
يها الناس# فمشترك ٠*٠"‏ ويعالج بناء الأسرة المسلمة بتفصيل أحكام الشريعة في 
نوا حي الحياة المختلفة » م. yy‏ رر 
ا 
سوره لبقرة » وسورة م النباً الماتن و کات هذه الأحكام معتمدة على العقيدة ٠ ١‏ 


- 1 0 
انطر : فاروق حمادة » مدحل إلى علوم القرآن » والتفسير » ص١١٠‏ » طا » مكتبة المعارف » الرباط »للل | 
۳ “< ا و 
۹ھ . 0 
٩”‏ سید قطب » في ظلال القرآن » ۸٩/۱۱‏ › ط/٩‏ »دار الشروق » ١٠٤١ھ‏ . رر 


محمد عبد العظيم الزرقاني » مناهلى المرجع السابق » . 
(e‏ زاد المعادء ٥۸/۲‏ . 


9 


إلى العبادات » والمعاملات » لكن كلا منا عن الغالب.«» 
۲. ونرى في هذا النوع من القرآن فضحا للمنافقين » وكشفا لمؤامراتهم »› 
وعرضا تناقضاتهم » وتسفيها لشعاراتهم aS eg‏ 


سوره اساي وسورة المائدة وسورة المدافقين (YY)‏ ی 


3 


۳. ونرى فيه مجادلة لأهل الكتاب . ومناقشة لآرائهم التي تعارض اسان 4 
حقائق نتأريخ اليك المتال ا کا وه ادون أن إبراهیم عليه السلام / 
يهودي . و كانت النصارى تدعي أنه نصراني » فنزل قوله تعالى: يا أهل الكتاب 
لم تحاحون في إبراهيم » وما أنرلت لتوراة » والإنجيل إلا من بعده أفلا 
تعقلون. N‏ 


\ 


ا 


.٤‏ ذكر قواعد التشريع الخاصة بالجهاد » وحكمة تشريعه » وذكر الأحكام 
المتعبقة بانحروب » والغزوات من الصنح » والمعاهدات » والغنائم » والفيء› 
وفك الأسارى » وذلك كما في سورة البقرة » وسورة الأنفال » وبراءة » والقتال » 
والفتح. و حشر ٠١.‏ 

د. ونلاحظ أن هذه الأغراض » وغيرها عرضت بأسلوب يناسبها » فليس من 
شك في أن موضوع النص يحدد لون الأسنوب » وطريقته ؛ ولهذا فإننا نرى أن 
الآيات فی قران المد يغلب عليها الطون . ولكن أسلوب القرآن في النوعين 
المكي و نمدني يبقى هو الأسلوب المعجز الذي تميز عن أساليب البشر » ويبقى 
هو الأسسوب الذي بلغ الذروة في الجمال . والبيان ‏ والروعة. 


اطر : فاروق حمادة » مدحل إلى علوم القرآن والتفسير» ص٤١٠٠‏ . 
( بطر : مناع القطان » ص٤٦‏ » -وانظر : السادس الظاهرة الاستشراقية » ٠٠١ -٤٠۹/۲‏ . 
() سو رة آل عمران آية : 0١‏ . 


(*) محمد أبو شهبة » المدحل لدراسة القرآن » ص۲٣٠ ٣‏ 


الفصل الثاني 


ومناقشتها:- 


- المبحث الأول : آراؤه في طبيعة الوحي المكي 
- المبحث الثاني : آراؤه في موضوعات الوحي 


المكي » ومضامينه . 


۳١ 


المبحث الأول 
ازوف قا الک 


بما أن بلاشير لا يؤمن بالوحي لذی أنزل على وسول الله صلنى ننه عبيه وسلم RAS‏ 


ء٤‎ 


كما اتضح ذلك في مقدمة کتابه ( نقرآن )۰.۸۰ فإنه انار عدة شبهات حورل طبيعة ١‏ ر ٤‏ 


الوحي المكي منها ما ینم ر 


يقول بلاشير:( إننا نجد هنا و حداأً من المظاهر نثابتة للفن القصصي . والشعر kK‏ 
e‏ العرب خحاصة )۸ وهنا یرید بلاشیر ن بیت آن ا ا 
القرآن في فترته المكية قد تأر ب خصص ٠»‏ والشعر ؛ وقد أكد ذلك بقرنه:( ولكي ‏ 
نبغ الدعوة غايتها كانت ترحع إلى قصص .> أو أساطير معروفة في نجزيرة ر 
العربية)٠.‏ ولم يقف لمستشرق عند هذا الحد فقد أرحع الوحي إلى قصص 
قومية» وإلى قصص( التوراة ) فقار:( هكذا يعالج هنا موضوع النبي المبشر في 
الصحراء كما نرى بالاستناد ,لى قصص قومية : وإلى قصص مأخوذة مسن 
التوراة)"۸. 
ويمكن أن نصنضف من هذ نغوں ثلاث شبهات » وهي : 
.١‏ تأثر القرآن الكريم في فترته لمكية بالقصص القومية » وبقصص لتوراة . 
۲. تأثره بالشعر . 


2 تأثره بالأساطير : 


)°^( انظر ص ۱۲ . 
(AI)‏ المرحع السابق » ص۷٠‏ : 
(AY)‏ المرجع السابق » ص ده 


٠ه“ المرحع السابق » ص‎ (A) 


۳4 


مناقشة الشبهة الأولى: 

ولمناقشة هذه الآراء التى لا سندلها من الأدلة والبراهين الصحيحة » ولا ذكر 
لها في المراحع . أو الكتب الموثوق بها عند المسلمين أريد أن أثبت أن القصص 

و و ر 

القرآنى ليس صورة عما ذكر فى التوراة»وغيرها »لا من حيث الإحمال » ولا من 
ييف اضيا فاك قصص ذ كر في الكتب السابقة ولم يذكر في القرآن » وآحر 
E‏ نقرآن » ولم يذ كر في الكتب السابقة . 

e‏ کال م ن تشابه بين القصة فيه وفي 


لكاتب امش E A A E‏ در 
SENE E A E E‏ 1 
1 ا ر س ی 7 j‏ 
٤ :‏ 2 
إلمام بالاطلاء . والقراءة . هذا فضلا عن أن القرأن ذكر من القصص ما لي E‏ 
ی 


۱ 
موحود فی کاب لق ر ». يقول مالك بن نہی: EE‏ یځرر م 
3 0 


» هود » وصالح وناقته‎ Ea RES SEL 
ولْقمان . وهل الكهف وی ر‎ 

أما ماذكر في القرآن » والكتب السابقة معا - وهو الذي يعنينا - فإننا نجحذه ا 
ليس سواءٌ كذلك . فهناك مواضع الإتفاق التىاتفقت فيها الكتب السابقة مع ا 
القرآذ» ولكن هناك مواضع كثيرة احتلف فيها القرآن عما حاء في الكتب | بقة. لو e‏ 
ولا يعنينا لآن أحقية هذا أوذاك . فتلك قضية وحدة المصدر ؛ فإن حميع ب 
الكات لار مرها و جد رجو الله بار رال إلى ارشل جت الرس ن 


والأنبياء عنيهم السلام » إلا أن اليهود والنصارى قد حرفوا التوراة » والإنجيل. 


١۱۸۸ص محمد زين العابدين الطشو :المرحع السابق.‎ (^f) 
الضاهرة القرآنية » ترجحمة عبد الصبور شاهین » ص۱١۲ » ط/۳۲ » دار الفکر › بیروت › ۸٦۱۹م ۔‎ (^e) 


۲۸ 


ولكن علينا أن تتساءل: إذا كان القصص القرآني مأحوذا من الوراة » ومتائرا 
بالقصص القومية فما هو الحكمة - إذن - من سرده لهم ؟ 

أما القصة بتفصيلاتها » وأحداثهاء وحزئياتها » وحقائقها كما حاءت في 
اھر الک فت ارک یکر ب رر وا ان یل هن المسألة» 
N O‏ 
تعلمونه»»» وهو يرد على أهل مكة » وعلى غيرهم » ويلزمهم › ويقيم عليهم 
الحجة بقوله تعالى:# وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤ كم #٠»»ويقول‏ لرسوله 
صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذاچەرم». 

والأيات التى تدور حول هذا المعنى » وتدل عليه كثيرة . فلو أن العرب » 
وغير هم من اليهرد والنصارى في عهده صلى الله عليه وسلم كانوا على معرفة » 
وعلم بهذا القصص لقالوا : هذه بضاعتنا ردت إلينا . 

يقول الدكتور فضلل حسن عباس:( فهذان الكتابان [ أي التوراة والإنجيل ] لم 
يترحما إلى العربية إلا بعد قرون من بعثة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. 


نە اول . بر ^ 
Ba‏ 

ا ۾ 3 . 2 OE‏ 
ومقرراتهء وأحكامه » وتصوراته عما قرر في هذين الكتابين » صحيح كانت هناك 
قضايا مشتر كة» وهذا أمر بدیهی لا بد منه . فالقرآن کتاب سماوي جاء لارساء 


fi 


E 
ر‎ E 


ار 


. ٠١١ : سورة القرة آية‎ )*١( 
۹۱ : سورة الأنعام آية‎ (AY) 


(*) سورة هود آية : 6)٩‏ . 


۳۹ 


كثير من المقررات الدينية » وترسيخها في النفوس . ولا بد أن تكون هناك حوانب 
مشتر كة بينه وبين هذه الكتب )ره۸. 

والناظر في الكريم يجد اختلافات حوهرية في قضايا كثيرة ... يقول 
بای کر ن المؤلفين الأورسين .أن رواية القرآن قريبة إلى 
كير رراية القور اة وير رن عدي الروايتين بالتوازي e‏ أن هذا 


موریس بو کای 


ر E yT‏ 
التوراة . كما أن التوراة من ناحية أحرى تحتوى على معالجات تفصيلية لا معادل 


لها في نغرآن)ر.». 
وسرعان ما ستبدد هذه الشبهات عندما نقارن بين القصص القومية وروايات 
التورة 2 بين رواية القرآن الكريم ۾ لقصة من لقص . حيث يبدو عمق الخحلاف . 


N N TT TT 
المطضق > ویتسم بالتماس العبرة 3 والبعد عن التفصيلات الأسطورية و فارق‎ 
بین ان الرباني وبيالك القصص البشریى‎ 


الرد على الشبهة الثانية وهي شبهة الشعر : 


وقد سلك بلاشير وغيره من المستشرقين - لذين ادعوا أن القرآن لكريم 


فضلى حسن عباس » قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية > ص۲٠ »٠‏ ط/ ١‏ دار البشیر › عمان › ۸١٤۱ھ‏ - 
AA‏ 


)٠(‏ موریش بو کاي » دراسة الكت المقدسة في ضوء المعارف الحديتة » ص۷١٠‏ » دار المعارف لبنان » بدون 


التاريخ . 


ا 


ارا 


ر 


2 
f 


في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نسبوا القرآن إلى أحص ما برعوا فيه من 
فنون العربية > وذلك عند مأ ادعوا أن القرآن من جنس الشعر » بل قالواعنه إنه 
شعر » وقد قص الله علينا مقالتهم هذه في مواضع عدة من كتابه » فقال 
عزو حل: #إويقولون أثنا تار كوا آلهتنا أشاعر مجنون #ر٠٠.‏ رقال :# أم يقولون 
شاعر نتربص به ریب المنون جه». 

والقرآن الكريم نفسه يرد على هذه الشبهة » وينفيها بقوله:# وما هو بقول 
شاعر قليلا ما تؤمنون ء». وقد استخدم القرآن - على حسب ما توصلت إليه 
أساليب عدة في رده على شبهة الشعر » ويتلخص ذلك في الآتي: 

الأسلوب الأول: الإستدلال بالواقع من حياته صلى الله عليه وسل من عدم 
معرفته للشعر : 

عاش النبي صلى الله عبيه وسلم حياته كلها بين الاس وي کک 


NEE e 


للشعر » أو الكهانة والسحر . حتى إذا شارف الأربعين » وجاء هم بمانبأه الله به 
من الوحي أنكر عليه القرم . ولاموه » واتهموه بما عرفوا براءته منه» وقد استدل 
القرآن عليهم بعلمهم السابق بمجريات حياته عليه الصلاة والسلام لنفي شبهة 
الشعرء كما قال عز وجل معنما رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجادلهم بهذا 
بقوله:# فقد لبشت فيكم CD‏ 

قال محمد بن علي الشوكاني في بيان هذا التعليل:" أي قد أقمست فيما بينكم 


0 
N7‏ 
NE E E‏ يكب ل أفلا تعقلود ) الهمزة للتقريع و ا 
ر 
x7‏ 
ا 
() سورة آية : ۳١‏ . 9 


) سورة الطور آية : ۳ . 
) سورة الحاقة آية : 4 . 


) سورة يونس آية : ١‏ 


3 


والتوييخ: أي أفلا تجرون على ما يقتضيه العقل من عدم تكذيبي لما عرفتم من 
العادة المستمرة إلى المدة الطويلة بالصدق والأمانة . وعدم قراءتي للكتب المنزلة 
على الرسل ٠‏ وتعلمى لما عند أهلها من العلم » ولا طلبي لشيء من هذا الشأن » 
ولا حرصي عليه » ثم حئتكم بهذا الكتاب الذي عجزتم عن الإتيان بسورة منه » 
وقصرتم عن معارضته » وأنتم العرب المشهرد لهم بكمال الفصاحة المعترف لهم 
بأنهم البالغون فيها إلى مبلغ لا يتعلق به غير كم "». 


الأسلوب الثاني: الاستدلال بالمقارنة : 

إن القر ن الكريم لهو أشرف » وأحل » وأعلى أن يقارن بالشعر » أو بأي كلام 
آحر؛ فمنزنته » وفضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خحلقه › فلا يدانيه 
كلام المخىرقين فضلا عن أن يساويه» وأن هذه المغارنة التى نحن بصددها لبيان 
إحتلاف القران عن الشعر وعلوه عليهء معاذ الله ن نقصد بها التتقص من حق 
القرآن» حيث ان المقارنه بين فاضل» ومفضول فيها نوع انتقاص لصاحب الفضيلة » 
ا و المفضول زمن المقارنة. كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف 
ينقص قدره ٠‏ إذا قيل أن السيف أمضى من العصا.وسأتعرض في هذا المقام إلى 
المقارنة بين لقرآن الكريم» والشعر من ثلاث نواح نيظهر كل منهما جليا في مقابل 
الآخر» ويتضح الفرق بينهما. 


الناحية الأولى: أغراض ومقاصد كل منهما: 


إن القرآن الكريم الذى حاء بعقيدة التوحيد والتبوة التى تنقض عقائد العرب» 
وغيرهم» وحاء بأحكام العبادة» وتوطيد الأخحلاق وإقرار التشريع» ليبنى الفرده 


(“) محمد بن علي الش وكاني › فتح القدیر » ج/۲ » ص۲۳۱ » دار المکر › بیروت » ۰۴٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م . 


۲ 


رالاسرة» والمجتمع على أقوى لأصول. ويهئ الإنسان ليقوم بدوره العظيم على 

هذه الأرض» وهو واحب ب اللإستخلاف عن الله» ليختلف إحتلافا حذريا عن 'غراض 
الشعرء > وأهدافه التى من حمتها : حمستها المديح والهجاء والوصف والرثاي وغير 
ذلكر» 


الناحية الثانية: بين أسلوب القرآن. وأسلوب الشعر: 


ونعنی بأسلوب القرآن العريقة تى انفرد بها في تأليف كلامه. واختيار 


الفاظه» ولا غراية أن يڪون للقر ر ن اکر به الوت حاص به فإ لکل کی ۰ 
أو غير إلهى أسلوبه الحاص به. ات الأدباء من کتاب وشعراء تعد بتعدد 7 4 
أشخاصهم» بل نها تتعدد في شخص وأحد بتعدد الموضوعات التى تناو لها × E‏ 
والفنون التى يعالجها: لذنك نجد أن بعض الشعراء يشهد لهم بالجزا E‏ 


KI 
| 7 موضوعات معينة» بينما نجدهم فى موضوعات أخری لا یجیدون فيهاء ولحودة فى‎ 
أسلوب القصيدة الشعرية مرهونة بنفسية الشاعرء وانطباعاته» فهر بشر يعتريه‎ 
الضعف البشري. وأما انقرآن الكريم فنما كان المتكلم به ليس بشرل وإنماهو‎ 
EY خحالق البشر»ء مصر ف الأحوان ومدبر ارز ذلك نجده قد بلغ‎ 
الأسلوب البيانى» ولم يظفر الوحود اناب بلغ الإعجاز إلا في القَرآن به‎ 
وهيهات ان ر ج يستطيع أحد غير ننه أن يأتى بسورة واحدة أيا كانت بالغة فى لقص‎ 
تشبه إبداع القرآن في اسلوبه وتبلغ بيانه. وهذا التحدى أعلنه القرآن ومن رام‎ 
ذل فأمامه الميدالرہى.‎ 


A»‏ انظر: إبراهيم زید الكيلاني معر که النبوة مع المش ر كين» ص۴٥‏ )ط:جحمعية عمال المطابع التعاونةء الأردنء 
بدون التاريخ. 
(AY)‏ انظر : سيد قطب » التصوبر الفني هي القرآن » ص۷۹٠‏ - 01A.‏ ط1 »> دار الشروق › ١۰٤۱ھ‏ 


<۲۳ 


الناحية الثالثة : بين موضوعات القرآن › وموضوعات الشعر: 


إننا رذ قارنا بين موضوعات القرآن الكريم » ومرضوعات الشعر وجدنا الفرق 
EES‏ فقد خلا القرآن من أغراض الشعر من لنسيب والبكاء على الأطلال ء 
ووصف نخيل» والليل » والكر » والفر » والمدح . والهجاء » والرثاء» وغيرها سن راز, 
sS OEE‏ 
هذه الأغر ض التي يسبح فيها الخيال » وينفعل فيها الشاعر » فيصور عواطفه › 9 
وانفعالاته لشخصيةر۸». ار ٤‏ 
وفي صورة المقابلة نجد الققرآن الكريم يضع هدافا أحرى للحياة a‏ ر 
بالإنسان عن أغراض الحياة الجاهلية التي يصورها لشعر الجاهلي » ويترك القر ن J‏ 
أثره هذا عى الحياة الأدبية في صر فیوئر بها ٠رز‏ بتار كما زع المشر کرد( 
والمستشرقرن . وقد صور القرآن أروع تصوير ضياع لشعر ٠‏ ولشعراء في E‏ 
انموضوعات لتافهة للحياة التى لا تحمل عقيدة » ولا تسعى لتوجحيه الناس للخيرء 
ولا تلتزم بموقف ولا توفق بين العقيدة » والسلوك . قال تعالى:# والشعراء يتبعهم 
الغاوون . اہ تر نهم في کل واد یهیمون › وأنھہ یقرلون مالا یفعلون .»٠#‏ 
وإضافة ,لى ما تقرر من الفروق السابقة التي ظهر من عرضها سمو القرآن . 
ورفعته عبى لشعر في شتى مجالاته » إضافة إلى كل ذلك أنقل شهادة الوليد بن 
المغيرة - أحد زعماء المشر كين - حين راوده قومه أن بقول في القرآن قولاً يبلغ 
قومه أنه منكر له . قال :( وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رحل أعرف بالأشعار منى 
ولا أعله برحزه . ولا بقصيدة منى » ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقرل 


شيعا من یزرا 0-s‏ 


٠١ص‎ » انر : إبراهيم زيد الكيلاني » معر كة النبوة مع المشر كين‎ (A) 
. ۲۲١ - ۲۲٢: مو رة الشعراء آبة‎ )% 


و۰ اس كثير » البداية والنهاية » ٠۹/۳‏ > ط أ٣‏ » دار الكتب العلمية » يروت » ٤١۷‏ ١ه.‏ 


٤ 


الرد على الشبهة الثالثة » وهي شبهة الأساطير: 


لقد اعتاد المستشرقون أن يسلكو مسالك المش ر كين في عهد النبوة في 
إلصاق الشبه والأباطيل بالقرآن الكريم . فشبهة الأساطير التى قال بها بلاشير شبهة 
قديمة ألصقها كفار قريش بالوحي » غير ُن لقرآن ردها وكشف زيفها . ولسنا 
بحاحة إلى استسلاف حجج عقلية » وبر هين يقينية غير ما أورده القرآن في لرد 
على الشبه تى أثارها المشر كون » وغيرهہ حول الوحى . فقد جاء القرآن بما 
يكفى » وينير الطريق للباحثين عنه ليسلكوه . 

وللقرآن في رد هذه الشبهة » وكشف زيفها أساليب متعددة » ونكتفى 
بأسلوبين منها: 

دوا 

الأسلوب الأول: إبطال دعى الخصم يابات نقيضها: 2 

إن معنى الأساطير : الكذب » والأباطير,..٠»‏ وأن قول الكفار في القرآن إنه 
أساطیر ورلن من جنس قولھہ: # بل افتراه «nf‏ وط إن هنا ال 
احتلاق #رء.٠»‏ و كان الدافع للكفار » ته انمستشرقب بن بعد هم في قولهم هذا هر 
التشكيك فى كون القرآن من عند الله سبحانه للصد نن دينه . وفرية الأساطير التى 


٠‏ انطر : إبراهيم نيس وآحرون » المعحم الوسيط ‏ مادة ( سطر ) ٤۲۹/۱‏ » ط/۲ » دار إحياء التراث 
العربي مصر .pIAYYT — AAT‏ 
- وانظر : الراغب الأصفهاني » المفردات في غريب القرآن » مادة ( سطر ) > ص۲۴۲ ر 

() وردت هذه الشبهة في آيات عدة » وبيانها كالتالي : 
VTIATONoMA O\VÎEY YTV ef re cAYÎYY «411 «Yel‏ . 

۳ سورة الأنبياء آية : © . 


)°( سورة ص آية : ۷ . 


حاك هولاء سواء أكانت موجهة إلى القصص القرآني » أم إلى القرآن كله فإن في 
القرآن ما يدل على بطلانها . 

أما القصص القرآني فقد جاء وصفه ( بالحق ) في مواطن عديدة » وذلك في 
مثل قوله تعالی: ‏ إن هذا لهر القصص الحق .٠.#‏ وقوله :3 واتل عليهم نبا ابني 
آدم بالحق €رء.٠.‏ وقوله :# نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لق وم 
يۇمنو ن . 

كما ينفي الله عزوحل في كتابه العزيز وحود أي افتراء في القصص لقغرآني » 
1 لأولى الألباب ما كان حديثا يفتري» 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون .٠.«#‏ 

ومما حاء في وصف القر ن بأنه الحق » وأنه نزل بالحق قوله تعالى:# والذي 
أوحينا إليك من الكتاب هو لحق #ر۸.٠.‏ وبشأن إنزاله قال تعالى:# وبالحق أنزلناه 
وبالحق نزل ¢ 

أما المتكلم بالقرآن وهو ننه سبحانه وتعالى فهو الملك الحق الذى قوله الحق 
ولا أصدق من حدیثه » قال عز وحل:# وتمت كلمة ربك 2 وعدلا.. ر 

فكيف يمكن بعد هذا للأساطير » وهي الأباطيل أن تجتمع مع الحق المحض» 
رالله عز وحل يقول: هل فماذا بعد الحق إلا الضلال ر٠»‏ 


رارک ل ر صاع م 


در الوم 


(bl2 r 
E کک‎ 


() سورة آل عمران : ٦۲‏ . 


() سورة القصص آية ٠:‏ . 


ار 


ا 
(°) سورة الكهف آية : ٠۳‏ . ا 2 ا 8 
CD E‏ 


LT 


() سورة يوسفض آية : ١١١‏ 
() سورة فاطر آية : ۳١‏ . 
سورة الرعد آية : ١‏ . 
)١۰(‏ سورة الأنعام آية ٠٠١٠:‏ . 


سورة يونس آية : ۴۲ . 


1 


الأسلوب الثاني: النظرة الاستقرائية لموضوعات الآيات القرآنية 


إن من له أدنى تأمل ومعرفة يستطيع 2 أن يحكم للقرآن من خلال النظر . 
فی آیاته » وما حوته من n‏ ايا قضنھيا اسطرريا ر u‏ 
هو كتاب هداية » وتشريع » ومنهج حياة للبشر » وهذا واضح بين - ولله 

r 


١ 


لا يحتاج إلى دليل. 0 4 


: .شبهة السحر‎ ٤ 
وقد تناول بلاشير في طبيعة الوحي فرية أحرى من مفتريات المش ر كين ضد‎ 
القرآن وهي دعواهم أنه سحر . وهذه الفرية تعتبر من أكبر ما رمى به المشركون‎ 
ی و و راا ا الور مارت ف‎ 
الوا اا ا و و و ا الكلام السحري ).ر٠٠٠ سارل‎ 
قبل أن أرد على هذه الفرية أرد أن أررد معساني السحر في الغة لني أورده | ر‎ 
ll الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفرداته وهي معان ثلاث:-‎ 
. الأول : الخداع وتخييلات لا حقيقة حقيقة لها‎ - 
. الثاني : استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه‎ - 
الثالث : ما يذهب إليه الأغتام»٠٠» وهو اسم فعل » يزعمون أنه من قوته‎ - 
بر المسورء والط ام فمل الئان مارا رلا حقيف ةلذ عن‎ 
)٠ء٠.نيلصحملا‎ 


7 بلاشیر »› ( القرآن ) » ص٤٥‏ . 
O۳)‏ الغتمة : العحمة » والأغتام : الذي لا يغصح شيعا - انظر مختار الصحاح مادة ( غتم). 
الراغب الأصفهاني » المفردات في غريب القرآن » مادة ( سحر ). 


۷ 


الرد والمناقشة : 

ظهر لنا بعد ذكر هذه المعاني للسحر أنه أنواء ... ولا يتحقق هذا للساحر إلا 
بدا يدل الرر علق اه في ده كر فج اير السياطنء وطح 
حيث أن السحر لا يناله المتعلم له إلا بعد کفره بالله عز وحل بدلیل قوله تعالى: # 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ...#(ه٠٠‏ فدعوى بلاشير 
فی آن السور تولف صيغا من الك الخری مفانعة ةة أن کل ا انى ب 
الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن وغيره ظاهر لحال . لا يبدو عليه شيء من 
علامات السحر » ويدل على ذلك قول أحد زعماء مشر كي مكة وهو أبو الوليد 
عتبة بن ربيعة حينما سأله قومه عن نتيجحة السماء . فقالوا له: ما وراءك يا أبا 
ن و وا ا ی م ف وال ما ر ب 
ولا بالسحر . ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعوني فاحعلوهابى » خلوا بين هذا 
الرحل » وبين ما هو فيه » فاعتزلوه فوالله ليكونن لقره الذي سمعت منه نبأ عظيسم» 
فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغير كم » وإن يظهره على العرب فملكه ملككم » 
وعزه ع زكم » وكنتم أسعد الناس به » قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه » قال: 
هذا رأیی فيه فاصنعوا ما بدا لکم. ر٠‏ 

وهذه الدعوى ليست جديدة كما قلنا فكفار قريش اتهموا الرسول صلى الله 
عليه وسلم بالسحر لكونه بعث منهم » ولم يستطيعو' لإتيان بمثل القرآن كما قال 
عز وحل:# وعجبوا أن حاءهم منذر منهم » وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 
أحعل الآلهة الها ,& ن هذا لشيء عجاب cv‏ 


() سو رة البقرة آية : ٠١١‏ . 
انظر : ابن كير » البداية والنهاية ء 1۲/۳ . 


(۷) سورة ص أية :4 -ه. 


4۸ 


قال القرطبي في تفسير قوله:# وقال الكافرون هذا ساحر كذاب #: ( أي 
يجئ بالكلام المموه الذى يخدع به الناس » وقيل: يفرق بسحره بين الوالد» 
وولده» والرحل وزوجته ( كذاب ) أي في دعوى النبوة ٠٠.)‏ 

والآية فيها إنكار على الكفار قولتهم هذه » ووصف لهم بالكفر ذا لهم 
لتجاسرهم على اتهام الرسول صلى الله عليه سلم بالسحر » وهم في زعمهم هذا 
القول إنما سلكوا مسلك من قبلهم من الأمم مع أنبيائهم في توحيه هذه التهمة كما 
قال تعالى:#كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
مجنون ٠٠۹.‏ 

وقد أثبت الله في كتابه الفروق بين القرآن » والسحر ۽ ن العقل السليم مهما کک 
كانت درحته من الذكاء » والفطنة إذا سلم من العناد والاستكبار ليدرك وحود ر j‏ 
فروق واضحة جحلية بين النبوة والسحر في نواح متعددة في مصدرهما والموصوف حع 
ا والأثر الناتج عنهما مفو البوة هو الله تبارك وتعانى. ا ا 
السحر فهو شياطين الجن المتمردون على الطاعة » والمخالفون لأمره 
سبحانه: #إولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر &).ر.٠»‏ 

وصاحب النبوة هو الإنسان الكامل » والنموذج الرفيع للبشرية . وسيرته أنقى 
سيرة شهد الله له بذلك:# وإنك لعلى خحلق عظيم ٠٠.)‏ 


محمد بن أحلمد القرطي » الجامع الأحكام القرآن » 1٤۹/٠١‏ » ط/۲ » دار إحياء اثراث العربي » بيروت » 
° ھش. 

. ۵۲ : سورة الذاريات آية‎ ٩ 

() سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 


. ٤ : سورة القلم آية‎ )١( 


۹ 


وأما صاحب السحر فهو الأفاك الأثيم ذو الهمة الدنيفة » والسلوك 
المنحرف:#إهل أنبشكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون 
السمع واكثرهم کاذبون ۱۲.4» 

وأما لفرق في الأثر فلا يشك أحد أن آثار النبوة .هي صلاح المجتمع » وكرامة 
الإنسان في الدنيا » وسعادته في الأحرة ؛ وأن أثر السحر هو تفريق الشمل» وتمزيق 
الوحدة . والإفساد في الأرض٠٠»‏ و كل ما فيه ضرر م فيتعلمون ما يضرهم › ولا 

هذه حال السحرة في الدنيا » أما في الآحرة فليس لهم حظ حسن:# ولقد 
علموا لمن اشتراه ماله في الأحرة من خلاق » ولبعس ما شروابه أنفسهم لو كانوا 
يعلمون هرء٠»‏ 


KHK 


(7) مورة الشعراء آية : ۲۲۱ - ۲۲٣۳‏ . 
(( انظر : د سید أحمد » الرسول والوحی » ص٤۳۱‏ » ط/۱ › دار ابن کثیر » دمشق » ٤۰۷‏ ١ه‏ . 
(8) سورة البقرة آية ٠١۲:‏ . 


() (البقرة آية : es E ٠١۲‏ ا 
,ا ص ن س 


5 


المبحث الثانى 


آراء باد د 
شير في موضوعات الوحى ١‏ 


°۹ 


المبحث الثاني 


اا ّ 

ا 
آراؤه في موضوعات الوحي المكي ومضامينه رات الررر رر 
/ 9 

2 ا : 2 | SN‏ 
e EET‏ 
ر الي ا3 ارول می ا عه ومام رد لي عو ا 
قال بلاشیر/( کان محمد مضطرباً متردداً في ال ا ا ۳ 

ا کک 

رسالته ( المدثر » والضحی › و لانشراح ٥٠٥...)‏ ) ن ا ر 
e‏ 

الرد والمناقشة : و 


إذا رحعنا إلى هذه السور الفلاث التى أحالنا إليها بلاشير » وحدناأنهالم 
تتحدث عن تردد الرسول صلى نه عليه وسلم في دعوته. ولا غرابة في ذلك ؛ فان 
معظم المستشرقين يسلكون في كتاباتهم للإسلام مسك الكذب أو الافترء . 

وكذلك إذا رجعنا إلى أسباب نزول هذه السور تبين لنا أنها على حلاف ما 
إدعاه بلاشيرء فالآيات :هل ياأيها نمدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر ج 
ا نزلت کما أخبرنا به الراحدی عن rE N‏ 
وسلم أنه قال:(حاورت بحراء شهرا . فلما قضیت جواری نزلت فاستبطنت بطن 
الوادی فنودیت فنظرت آمامی وخلفی » وعن یمینی وعن شمالی » فلم أر أحدا ثم 
نوديت فرفعت رأسى » فإذا هو على العرش في الهواء - يعنى جبريل عليه السلام - 
فقلت: دثرونی دثرونى » فصبوا علي ماء » فأنزل الله عز وحل: هل يا أيها المدثر قم 
فأنذر » وربك فكبر » وثيابك فطهر 4 أما الآيات : ذرنی ومن خلقت ودا 
وجعلت له مالا ممدودا » وبنین شهودا » ومهدت له تمهيدا » ثم يطمع أن أزيدء» 


(17( بلاشير المرحع السابق » ص٥٤‏ : 
۷ الآیات : ٤ - ١‏ . 


o۲ 


کلا نه کان لآیاتنا عنیدا » سأرهقه صعوداً » إنه فکر وقدر » فقتل کیف قدر » ثم 
قتل كيف قدر » ثم نظر » ثم عبس وبسر » ثم أدبر واستکبر » فقال إن هذا إلا 
سحر يؤثر ٠٠۸#‏ من سورة المدثر نفسها » فعن ابن عباس :( أن الوليد بن المغيرة 
حاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقراً عليه القرآن » وكأنه رق له » فبلغ ذلك أبا 
ر ل و ا ا 
اا و 0 ق ی ا کا الا قال ل 
فيه قولاً يبلغ قومك أنك منکر له » وکاره . قال: وماذا آقول؟ فوالله ما فیکم رحل 
أعلم بالأشعار منى ... قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعنى 
حتى أفكر فيه » فقال: هذا سحر يؤثر. يأثره عن غيره. فنزلت:#ذرنى ومن خحلقت 
TT‏ 

وأما سورة الضحى فقد ورد في رواية حندب » قال: قالت امرأة من قريش 
للنيى صلى الله عليه وسلم . ما أرى شيطانك إلا قد ودعك . فنزل:# والضحى 
والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قلى @.ر.٠»‏ 

وأما سورة الشرح فقد نزلت بعد سورة الضحى ٠‏ وكأنها تكملة لهر.». عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سألت ربي مسأل وردت_ 
ای لے کن ساله قلت یارب ! إنه قد کانت الأنبیاء قبلی متهم مسن سخرت له 
الریح - وذکر سلیمان بن داود - ومنهم من کان يحي المونی - وذکر عیسی بن 
E‏ و ا ا و 


:بلى[يارب]! قال: ألم أحدك ضالا دا فال بي بارت ا فال ال جد 


. ۲٤ - ١۱ : الآیات‎ )4( 

)01% انظر : الواحدی » أسباب النزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ › ص۲۲۹ - ۲۳۰ . 
OT)‏ انظر : المرحع السابق » ص۳۳۷ . 

. ۳۹۲۹/۰ » انظر : سید قطب › في ظلال القرآن‎ ٩۲ 


or 


عائلاً فأغنيتك؟! قال: قلت بلى يارب ! قال: ألم أشرح لك صدرك » ووضعت 
عنك وزرك؟! قال: قلت:بلی یارب إر»» 

واا م يكن الرسول على الله غه ورسك اط ربا سردد ١‏ ولا يسا كما أدغاء 
SS e a eS E a‏ 
والأذى المصوب على الدعوة » وعلى الإيمان » وعلى الهدى.«»» 


يقول بلاشير:( وتشير آيات في مواضع متعددة إلى أن التعبد (لرب المشرق 2 
امغر ) قد بدأ يتشكل من غير أن بتحدد باتفصيل » وان إجياء اليل يحمل ا4 
۶ ۶ ر شو e‏ 2 
yS‏ 4 

ولهذا استجابوا لضرورة حمع حمس سور فتکون إما صلوات > و ٤‏ 
ابتهالات ٠‏ وإن سورة الفاتحة E E a‏ 
ا ا ر ا الى في لار ك الد ال" a‏ ا 
9 ي ‘N‏ 
الرد والمناقشة : 

اتضح في قول بلاشير هذا أنه ادعى أن عبادة الله سبحانه قد بدأت تتشكل - 
في الفترة المكية للوحي - من غير أن يتحدد بالتفصيل › »مر يحيلنا إلى سورة 
الو ادن افا ان الع O‏ 
صلوات » وإما ابتهالات » ثم شبه سورة الفاتحة بفاتحة المسيحية . 


الواحدى أسباب النزول » تحقيق السيد أحمد صقر » ص١۹٤‏ - £۹۲ » دار القبلة للثقافة اللإسلامية » 
المملكة العربية السعودية » ٤۰ ٤‏ ۱ھ ٤۱۹۸م‏ . 

۳ انظر : سید قطب » في ظلال القرآن » ۳۹۲۰/۰ . 

. ٠٣ص‎ » انظر : بلاشير » المرجع السابق‎ C۳) 


ot 


وللرد عليه أقول: لقد أحطاً المستشرق في إثارته الشبهة هذه على عبادة رسول 
الله صلى لله عليه وسلم » ومن معه من أصحابه في هذه السورة الكريمة » من أن 
العبادة لم تتحدد بالتفصيل » فقد ثبت عن قتادة :( أنه مال غافشة ام المۇؤمنين 
رضى الله عنهم عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت: ألست تقراً 
لقرآن؟: يا أيها المزمل # قال: بلى . قالت: وو و 
في أول هذه السورة فقام نبي الله » وأصحابه حولا ء وأمسك الله خاتمتها اثنى 
تر ف اا ی اول الل ف اکر ا السورة التخفيف . فصار قيام 
الليل تطوعا بعد قريضة ).ء٠٠‏ 

أما عدد الر كعات فصحيح أن القرآن لم يتحدث عنه» لكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام موحئ وملهما من قبل الله تبارك وتعالىء ولا يتكلم عن العبادات» 
والتشريعات.» إلا بالو حي وما ينطق عن الهوی إن هو إلا وحي یو حی .ر۲۰( 

وكان لرسول صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل إحدى عشرة ركعة » فقد 
أحرج أبو داود في السنن عن اين عباس قال:( بت عند حالتى ميمونةء فقام النبى 
صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل » فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر. 
فحرّرت قيامه في كل ركعة بقدر# يا أيها المزمل »٠٠.#‏ 

أما قول المستشرق " إنهم حمعوا حمس سور للصلوات » أو الابتهالات" 
فدعوى باطلة . فلم يثبت هذا عن المسلمين » فقد فرضت الصلوات الخمس بنص 


القرآن ء3 لأحاديث. 


٠۱۴/١ رجه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب رفم(۱۸)» حدیٹ رقم( ۹ ۱۳)» 'نظر: صحیح مسل‎ )۱۲٣( 
لممكبة الإسلاميةء استانبول ونركية.‎ 

.٤-٣ سورة النحم:‎ OTe) 

٠"‏ كاب التطو ع » باب صلى الليل » انظر سنن أبى داود» 4۷/۲ » هود : .١١ ١‏ المكتبة الإسلامية » استانبول 
- تو کیا. 


ډ هټ 
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قال الله تعالى:[ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيعات ذلك ذكرى للذاكرين ٠٠#‏ قال علي بن أبى طلحة عن ابن عباس 
#إوأقم الصلاة طرفى النهار) قال:" يعنى الصبح والمغرب وكذا قال الحسن 

مإ وعبدالرحمن ابن زيد بن أسسم » وقال الحسن فِي' رواية» وقتادة والضحاك 

وغيرهم هي الصبح والعصر » وقال مجاهد هي الصبح في أرل النهار » والظهر» 
والعصر مرة أحرى ( وزلفا من ليل ) يعنى المغرب والعشاء .... ".م٠٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعسٹ 
معاذا على اليمن قال:" إنك تقدم على قوم أهل الكتاب » فليكن أول ما تدعوهم 
إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في 
وو 

والصلاة - كما نعلمها - نيست كلها آية قرآنية بل هناك اکان غ ا 
سورة الفاتحة أو آيات من رد لكريم . 

أما سورة الفاتحة فلا تعد أدعية فحسب كما قال المستشرقرن » ففيها ذكر 
اللهء والثناء عليه بما هو أهله . فهو يستحق الحمد؛ لأنه رب العالمين . فقد حاء 
في الحديث الشريف عن الرسو صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه:قال الله 
تعالى" قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » ولعبدى ما سأل » فإذا قال العبد 
الحمد لله رب العالمين . قان لله تعالى: حمدنى عبدى » وإذا قال: الرحمن 
الرحيم .قال الله تعالى: أثنى عى عبدى » وإذا قال: مالك يوم الدين. قال: مجدنى 


(۷) آبو الفداء إسماعيل ابن كثير » تغسير القرآن العظيم » ٤1۲ - 4٦1/۲‏ » دار المعرفة يروت _ لبنان » Er‏ $ ٍ 
۲ شھشAھش‏ = AY‏ م . 

» المكبة الإسلامية‎ , ٠٠١/١ » انظر صحيح البخارى‎ » ) ١ ( أحرحه البحاري في كتاب الزكاة باب رقم‎ ٠ 
. استانبول - تر کیا‎ 

» المكتبة الإسملامية‎ » ٠٠١/۲ » انظر صحيح البحاري‎ ») £١ ( أحرحه البخاري في كتاب الركاة باب رقم‎ ١9 


استانبول - تر کیا . 


°٦ 


حلا 


عبدى» فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعین . قال: هذا بینی وبين عیدی » ولعبدی ما 
سال . فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالین » قال: هذا لعبدی » ولعبدی ما سأل".ر۲۰» 

فإطلاق القول بأن سورة 2 تعد أدعية » لفاتحة ) أبانا الذى في 
السماوات ) في التعبد او 

فالفرق کبیر بين العلا العبودية بير a‏ وربه » وبين علاقة البنوة بيسن 
المسيحى وإلهه في نظر المسيحية . 


۴. رأيه في أن الخيال كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم من كارثة قيام 
الساعة. 

يقول بلاشير:" ... فتوضح ننا التجربة الأولى للنبي الجديد أنه مايز ل تحت 
وطأة النداء الإلهي » يلازم خياله تصوره للحساب الأخحير . إن الساعة لقريية ولا 
تحديد للوقت الذى ستقع فيه على البشرء وإن هلعا عظيما سيصيب الآثمين» 
والموسرين ٠٠.‏ 

ويلتقي هذا الرأي مع تعليل كازانوفا في كتابه ( محمد ونهابة العالم ) (وهو 


أن النبي لما كان ا بأن العالم أن يستمر بعد وفاته » وأن الساعة ستقوم قبل 


موته ٤‏ أو بعذه مباشرة لم يعين من يخلفه على المسلمين).ر٠"٠‏ 


C۳۰)‏ رواه مسلم > كتاب الصلاة » باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » حديث رقم : ۳۸ » انظر : صحيح 
مسلم » ۲۹/۱ »> تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء التراث العربى » بيروت . 

. ٤٥ص‎ » بلاشير » المر حع السابق‎ OY) 

() انظر : مناهج المستشرقين في الدراسات العريية الإسلامية » ٤1/١‏ . “سر دو اود 5 


۱y ٣ 7 


د 


الرد والمناقشة : 

ولمناقشة هذه الفرية أقول أو أتساءل: أي ححيال هذا الذى حعله بلاشير ملازہا 
للنبي من كارئة قيام الساعة ؟ ولكن كما قلنا أن رأى بلاشير يلتقى من حيث يشعر ‏ 
1 و لا یشعر مع ری کازانوفا والذی یرمی إلى أن قران قد أدخل عليه بعد وفاقر م 4ز 4 
النبي تغييرات قام بها خلفاؤه » ليفصلوا ما يمكن لهم فصله بين بعثة الرسول صلى ر 07 
الله عليه وسنم وقيام الساعة الد وف ار اطا فاد oer.‏ ا 

وهي شبهة أقوى من الأولى » ويتأكد ذلك بقو! سوا یی ارسود 7 

وأصحابه إلى ترك الأمور على ما هي عليه يويده ما اشتهر به العرب من نم لا ار 

يفكرون إلا في الحاضر » ولا يهمهم المستقبل » وهذا الميل يقف وراء عزوف 4 
المسلمين عن حمع القرآن في عهده » إذ لم تكن الحاجة ماسة إليه كما يؤيد ذلك 
عدم تعيين ية له). ه٠٠‏ 

وقد تصدى نرد على هذا الإنكار الدكتور/ التهامى نقرة في كتاب/ مناهج 
ا لدراسات العرية الإسلامية ت 


٤‏ .تقسيم بلاشير للوحي المكي إلى ثلاث مراحل: 
لو قرأنا الفصل الثاني - الرسالة القرآنية في مكة - من كتاب بلاشير المذكور 
لوجدناه يقسم القرآن المكى من حيث ترتيبه إلى ثلاث مراحل:ر» 


١‏ انظر : المرحع السابق ٠۴/١‏ . ا 

2 ذا‎ BLACHE'RE : INTRODUCTION AU CORAN 11- 1 PARIS \acy OT) 
. ٤٠/١ » نقلاً من كتاب : مناهج المستشرقين في الدراسات العريية الإسلامية‎ - 

(۳۰) انظر : ١‏ وانظر أيضاً الصفحة ( ۲۲ ) من هذا اليجث .< ر 

۳۲ انظر کتابه ( القرآن )» ص٥٤‏ - ۵۸ . x‏ 1 


o۸ 


۶ المرحلة الأولى ي ركز فيها على قضية الساعة » وما يحدث للكون » وفي 
المرحلة الثانية ير كز على القصص والأساطير والتى أرحع إليها القرآن الكريم وقد 


ناقشناه فيما سبق٠»‏ حول هذا الموضو ع » وأما المرحلة الثالثة والأحيرة فإنه يقول 
إنه امتداد لسور الفترة السابقة كما رأينا. ET ٠‏ / 
E‏ 
١ 0‏ 


الرد والمناقشة : 
ل 

إن تقسيم القرآن إلى مراحل - كما أراد المستشرقون - أمر يصطدم مع واقع 
الأحداث » ومسلمات العقل » وصحيح الروايات ؛ ذلك أن المدة التى جحهر بها 
النبي عليه وآله الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله منذ أن نزل عليه قوله سبحانه قم 
فأنذر#ه »م كانت متشابهة » دون أن يكون بينها خحلافات حوهرية » لكن 
فلم يصلوا إلى نتائج دقيقة ولنعط أمثلة على ذلك: 

هناك موضو ع العقيدة » والخلق » والإنسان » والأحلاق » فإذا أحذنا موضوع 
ال متا ورتا الآيات التى تتحدث عن الله سبحانه وتعالى لوجحدنا ان هذه 
الأيات تقرر هذه المسائل تقريرا تربويا » فهي تذكر الدعاوى أولاء ثم تقيم عليها 
الأدلة اتيا غل تخدد مصادر هذه الأدلة » ومثل هذه الدراسة ستجعلنا ندرك ضحالة 


المقولة التى كاد أن يجمع عليها المستشرقون » وهي أن قضية التوحيد كان القرآن 


۷ انظر ص : ٤٥٤۳۸‏ 


() سورة المدثر آية : ۲ . 


0۹ 


کر اعرا رو ٩‏ 
E‏ سوره الأولى [ وسيأتى ردنا عليها إن شاء الله ] وهكذا يمن أن 
ندرس فضية الخلق ر TT as‏ 
ثم إن القصص ای د کر ي لر ا جاده ر رار 
المرحلة الأولى ا » وقد وفنا ارو على اة فن والأساطير في محلها. 
و' إن ترتیب ا في السورة ۰ من القضايا الى عني بها كثير 
من المفسرين والعلماء قديما وحديثا » ومن هؤلاء تفر الرّازي » وابن العربى » 
والبقاعي في تفسيره:( نظم الدرر في تناسب لآي والسور ). ومن العلماء 
المحدني. ن » الإمام محمد عبده » والدكتور محمد عبدالله دراز رحمهم الله 
ا و 
والحق أن ترتيب السور في القرآن فضلا عن أنه أمر توقيفي فإنه مع ذلك سر 
من أسرار إعجاز هذا القرآن. فمجيىء السورة بعد سابقتها دال على ارتباط وصلة 
وإحكام ما بين السورتين كما نرى في كتاب (نظم الدرر في تناسب الآى 
والسور) للبقاعي» وغير ذلك من الكتب. 


۵ انظر : فضل حسن عباس » المرحع السابق » ص۱۹۱ - ۱1۹۲ء ط/۱ » دار البشير » عمان ۸١٤١ھ‏ - 
A۸‏ م . 


المرحع السابق » ص۱۹۰ - ۱۹۱ . 


الفصل الغالث 


ل ی ی 


آراؤه ؤ د المدنے ؛ 
- المبحث الأول : آراؤه في طبيعة الوحى ني 


C0 


ومنافشتها: 


آراۋه ؤ شوغات' 
- المبحث الثاني : آراؤه في موضوعات الوحي 
المدنيء ومضامينه. 


آراؤه في الفروق بين ا 
- المبحث الثالث : آراؤه في الفروق بين الوحي 


المكي والمدني 


1١ 


المبحث الأول 


آراءِ بلاشير في طبيعة الوحي المدني : 


تحدث بلاشير عن القرآن المدنى وألصق به آراءٌ باطلة حول طبيعته » 


وموضوعاته» وإليك بعض آرائه في طبيعة الوحى المدني: 


. ل٠ رأيه في أن القرآن لا يحتوى دائما إلا على فقرات تلميحية, والفى‎ .١ 
0 يلتمس في شرو اها المفسرون اران إبخاة وات قرآية ترق على ماود‎ 
1 مقدرة . ويتضح ذلك في قوله: إن منزلات الوحي التى نقلها محمد في هذا النسق‎ 
O E E E 
مضمون وعظى. وهذا ما يعلل اشكوك التى نجيز دائماً لأنفسنا تغذيتها نحو عدو ر‎ 
۲ كر الشروخات ان ك ها المتف روف هرر لاد وتات ية د‎ 
تحتوى على معان مقدرة. وفي أكثر الفرضيات احتمالاً ليست هذه التلميحات‎ 
.) سوى ملاحظات ذات مرمى عام. ففى الآية الرابعة والستين من سورة ( الأنفال‎ 

# يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمين 4 لم تتوصل التفاسير إلى 
تقرير ما إذا كان يقصد بها الخيفة القادم عمر » أو شمل المقاتلين في وقعة ( 


بدر ".د۰ 


( بلاشير » المرحع السابق » ص۲۲ . 


1۲ 


الرد والمناقشة: 

من خلال تحليل كلام بلاشير هذا يتضح لنا أنه يدعي أن ليس هناك آيات 
مدنية صريحة » وهي دعوى يمكن إبطالها بإثبات نقيضها » أو بعبارة أحرى 
باستعراض ات صريحة من النصوص المدينة يضح بطلان هذه التهمة. ومن هذه 
الآيات ما يلي: 8 

.١‏ قال الله تعالى: الزانية والزاني فاحلدوا كل واحلٍ منهما مائة حلدة » ولا 
تأحذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر » وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين E‏ 

۲. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وأزواحه أمهاتهم » 
وأولو الأرحام بعضهم أولى بيعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن 
اوا إل آولیاتک موقا > کان ذلك في الكتاب مسطورا ceng‏ 

۳ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن حاءكم فاسع بنباء فتبينوا أن تصيبوا 
قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلقم نادمين . واعلموا أن فيكم رسول الله ولو 
يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم 
وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان » أولعك هم الراشدون .د٠٠‏ 

وغير ذلك من النصوص القرآنية كثيرة تحتوى على معان واضحة . 

أما ما مثله لا المستشرق في هذا الموضوع وهو قوله تعالى في سررة 
الأنفال:# يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ٠٠<‏ بأن المفسرين 
لم يتوصلوا إلى معنى هذه الآية فباطل » لأن حل المفسرين إن لم يكن حميعهم قد 


. ۲ : سورة النور آية‎ ٠9 
. ٦: سورة الأحزاب آية‎ 
. ۷ - ¶ : سورة الحجرات آية‎ )( 


() سورة الأنفال آية : ٦٤‏ . 


حددوا المقصود من ( المؤمنين ) في الآية » فقد قال سعيد بن جحبير في سبب نزول 
هذه الآية :" أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاڻون رحلا» وست 
نسوة » ثم أسمل عمر بن الخطاب فتم به الأربعون . فنزلت الآية ٠٠١."‏ ا 

واقس ا أي حسبك الله » وحسب من تبعك من المؤمنين الله . 
والمعنى: ناهضوا عدو كم فإن الله كافيكم أمرهم » ولا يهرلنكم كثرة عددهم » 
وقلة عدد كم فإن الله مؤيد كم بنصره.۷٤٠‏ 

ولم يذكر المفسرون ما ادعاه المستشرق من أن المقصود بها عمر رضي الله 
عنه » ولا المقاتلين في وقعة ( بدر ). 

۴. رأيه: أن هناك تناقضاً بين ما ورد - بالبارة التلميحية - فط القرآن 
الكريم» وبين الأحداث,الىورة في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم › ويظهر 
هذا الرأى في قوله:( ... وحتى في حال استناد لعبارة التلميحية إلى حدث 
موصوف ومروى مع ظروفه في سيرة محمد ملا فإتنا نلاحظ مع ذلك أن الفقرة 
التلميحية القرآنية» وما يقابلها في القصص السيرى لا يتقيان على صعيد واحل)ه»› 


الرد والمناقشة : 

ولمناقشة هذا الرأى أقول بما أن بلاشير لم يمثل لقوله » ولم يستدل عليه 
يمكن دحض هذا الزعم بالمقارنة بين حدث تكلم عنه لقرآن الكريم » وتحدثت 
غه كب ليره او ةلك الحدت هو حل كل له عة ويك الى وح 
القرآن في آيات كثيرة . فقد وصف القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: 


» بو محمد الحسين بن مسعود البغوي » تفسير البغوي » تحقيق محمد اللمر وآنحرين » دار طيبة » ط۲‎ C7 
. ۴۷٤/۳ - ھ۱٤۱٤‎ » الریاض‎ 
. تحقيق محمود شاكر » دار المعارف » مصر . بدون تاريخ‎ » 4۸/١٤ » ابو حعفر الضری » تفسیر الطبری‎ ۷۲ 


. ۷۳ - ۷۲ بلاشير » المرحع السابق » ص‎ O 8A) 


1٤ 


# وإنك لعلى حلق عظيم ٠*٠‏ ووصفه بقوله :# وما أرساناك إلا رحمة 
للعالمين ٠٠<‏ وإنه # بالمؤمنين رؤوف رحيم ٠٠0‏ إلى غير ذلك مسن 
الأرصاف التى وردت في القرآن الكريم . 

وبمقارنة هذه الأرصاف بما ورد في كتب السير والسنة نجد أنها مطابقة لما 
ورد في القرآن » ولا تناقض فيها » فعن أنس رضي الله عنه قال:" حدمت النبي 
:الل و و عر مي فا قال لي اتر م ر 
تصنع ۰۰۱ 

وقد سأل قنادة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما عن أمور تتعلق بخلق رسول 
SS‏ 
مسلم عن قتادة أنه ل: يا أم المؤمنين انبنى عن حلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قالت: ألست نقرأ القرآن ؟ قلت: بلى . قالت: خلق نبي الله صلى الله عليه 
وسلم كان القرآن"0٠٠‏ أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالقرآن ويقف عند 
حدوده » ویتأدب بآدابه » ویعتبر بأمثاله » وقصصه » ویتدبره . 


وهكذا يتضح لا اتفاق ما تسنده العبارة التلميحية من أحداث في القرآن مع ما 


) سورة القلم أية ٠:‏ . 

. ٠١۷ : سورة الأنيياء آية‎ )٠( 

() سورة التوية آية : ٠١۸‏ . 

7 رواه البخاري » في کتاب الأدب » باب حسن الخلق والسخاء » انظر صحیح البخاری » ۸۲/۷ - ۸۳ » 
المكتبة الإسلامية › إستانبول - ت ركيا . 

٠۳‏ آخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب حامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض » حديث 
رقم : ۷٤١‏ » ذكره في حديث طويل » انظر : صحيح مسلم » ۱۳/١‏ » تحقيق محمد فواد عبدالباقي » 


دار إحياء التراث العربي » بيروت 
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۴. ادعاؤه أن القواعد والنظم التشريعية التى جاء بها الوحي بدائية: 

قال بلاشير: وقد أرغمتها الظروف إلى أن تعلن عن مقتضيا تهاء وتستلزم 
تحدیدا ا للقواعد والنظم البدائية ( الأنفال ۲٤-۰‏ وآل عمران۴۱).٥۰۰‏ ر 

الرد والمناقشة : 

ويتضح في هذا القول بأن بلاشير يعتبر القواعد الإسلامية » ونظمها بدائية . أي 
قابلة للتغير » والتطور » وأنها قواعد بشرية .. ثم أحالنا إلى الآيات: ياأيها الذين 
آمنوا أطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون . ولا تكونوا كالذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون . 
ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون . يا أيها الذين 
منوا استجييوا لله وللرسول إذا دعاكم لما یحییکم ٤و‏ لمران الله يحول بين 
لمرء وقلبه » وأنه اليه تحشرون ۰٠5.4‏ وإلی قوله تعالی: قل إن کنتم تحبون الله 
فاتبعوني یحببکم الله ویغفرلکم ذنوبکم » والله غفور رحیم ٠٥١.‏ 

وإذا عدنا إلى تفسير هذه الآيات الكريمات وجدنا أنها تدعو إلى طاعة الله 
ورسوله» وإلى الاستجابة لهما . قال الشوكانى في تفسير قوله تعالى:# استجيبوا 
لله ولرسوله@ أي استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي » ففيه 
الحياة الأبدية » والنعمة السرمدية ٠٠٠»‏ وقال الطبرى في قوله تعالى: ل 


7 بلاشير » المرجع السأبق » ص ٦٦‏ - 1۷ . 
(9) سورة الأنفال آية : ۲۰ ۲٤ ٠‏ . 

(*) سورة آل عمران آية : ۳١‏ . 

7 الشوكاني » فتح القدیر » ۲۹۹/۲ . 
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يحييكم:"للحق الذى في القرآن . وقيل هو الإيمان ؛ لأنه أحياهم به من موت 
الكفر .ره 

وقال الش وكاني في تفسير قوله تعالى:# قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ...# :" المحبة لله سبحانه بإرادته طاعته . قال الأزهري : محبة العبد 
لله ورسوله طاعته لهما واتباعه أمرهماء ومحبة الله للعباد إنعامه عليهم 
بالغفرال .ر۰۸ 

والآن علينا أن نتساءل : أين القواعد والنظم البدائية في هذه الآيات ؟ 

إن ما تضمنه هذه الآيات من المعاني هي دعوة الرسل والأنبياء كلهم » وأنها لم 
تتغير ولم تتبدل » ولن تتغير إلى قيام الساعة ؛ لأن الإسلام هو دين الله الذى أرسل 
من أحله حميع رسله وأنبيائه :# إن الدين عندالله الإسلام ce‏ وأن الإسلام 
ركتابه القرآن صالحان لكل زمان ومكان . وهي خحصيصة من خحصائص هذا الدين 
تى تميز بها عن غيره من الأديان » ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم حاتم 
الأنبياء والمرسلين بدليل قوله تعالى:# ما كان محمد أبا أحد من رحالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين@.ر.٠»‏ 

.٤‏ ادعاؤه أن القرآن قد وصف إبراهيم عليه السلام بأنه و وهو مۇسس 
الكعبةء وأن مكة قد حلت محل أورشليم لتكون قبلة المسلمين في صلاتهم . وهذا 


ظاهر في قول بلاشير:' فالقرآن يلح على دور هذا البطرك التوراتى في تأسيس عبادة 


ه١‎ ١۱۲۲ ابو بحي التحییب » مختصر تفسیر الطبری » ص۷۹٠ > ۸ط/۳ » دار الفجر الإسلامي » یروت‎ (ev) 
. ۲م‎ 

. TTT » الشوكاني » المرحع السابق‎ ٠ 

9 سورة آل عمران آية : ۱۹ . 
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الكعبة في الماضى البعيد ( البقرة ٥‏ - ۱۲۷ )» وقد حلت مكة منذ ذلك الحين 
محل أورشليم لتکون قبلة المصلين في صلاتهم المفروضة ٠٠."‏ 


الرد والمناقشة | 

وللرد على هذا الزعم الذی ردده بلاشیر نكتفى بذكر رد القرآن نفسه على 
هذه الدعوى الباطلة. قال الله تعالی: ما کان إبراھیم بھودیاً » ولا نصرانیاً » ولکن 
کان حنیفا مسلما » وما کان من المش ر کین .م٠٠‏ 

أما قوله ( لعبادة الكعبة ) فلم يرد نص قرآني ولا حديشي على أن الكعية إنما 
أسسها نبي الله إبراهيم عليه السلام لتعبد. والحق أن الكعبة هي أول بيت وضع 
للناس لعبادة الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ل إن أول بيت وضع للناس للذى 
ببکة مبا رکا وهدی للعالمین ٠.4‏ وروي عن الشعبي عن علي رضي الله عه في 
هذه الآية قال:" كانت البيوت » ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله ٠٠٠."‏ 

ولم تحل الكعبة منذ ذلك الحين - أى حين تأسيسها - محل أور* يم قبلة » 
لأن الكعبة - كما قلنا - هي أول بيت أسسس لعبادة الله جإ دحا رالبلى الآية 
السابقة -» وهي قبلة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام » الكعبة 
محل أورشليم قبلةء والكعبة أقدم من بيت المقدس؟ 


E‏ قور اديت 
a N E ES‏ صلى الله علي ستقبال 
الصخرة من بيت المقدس فکان ہہ e TTS‏ 


. ۷٦ص‎ » بلاشير » المرحع السابق‎ OM) 
. ٩۷: سورة آل عمران آية‎ ) ۳ 
. ٩٩ : سورة آل عمران آية‎ (OT) 


9 ابن کثیر » تفسیر الفا ر e i ١‏ 


المقدس » فلما هاحر إلى المدينة تعذر الجمع بينها فأمره الله بالتوحه إلى بيت 
المقدس قاله ابن عباس» والجمهور » والمقصود أن التوجه إلى ب ا بعد 
مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة واستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهراً وكان 
يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التى هي قبلة إبراهيم عليه السلام فأجيب 
ا 

فإطلاق القول بأن الكعبة حذت محل أورشليم منذ تأسيسها قبلة للمسلمين غير 
صحيح تدحضه الحقائق التاريخية ا ن اا الكت د ان 
الكعبة هي أولى بيت أسس لعبادة الله وحده لا شريك له» وهي قبلة إبراهيم عليه 
السلام قبل تأسيس الصخرة من بيت المقدس. 


KKK 


۳ انظر : ابن کتیر » تفسیر القرآن العظیم » ۱۸۰/۱ » ط/۱ › دار الحدیث ء القاهرة » ۰۸٤۱ھ‏ + 1۹۸۸م . 
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المبحث الثاني 


آراژه في موضوعات الوحى المدني ومضامينه 


المبحث الثاني 


آراؤه في موضوعات الوحى المدنى » ومضامينه . 


.٩‏ رأیه في عمل محمد صلی الله عليه وسلم ورسالته: 

يقول المستشرق بلاشير:( إن سرعة اهتداء بعض لسكان المحليين الذين تبعهم 
المدنيون الآحرون مع تحفظ زائد » قد غير العمل الموكل إلى محمد. لم يعد هذا 
الأحير أحد أصفياء الرب ( مبشرا في الصحراء ) لقد 'حذ يشعر دون أن يفقد شيعا 


من بساطته بألة أصبح زعیم أمة تحکم باسم الله, ٠“‏ 


الرد والمناقشة : 

يتضح من كلام المستشرق أنه باهتداء الناس مع لرسول صلى الله عليه وسل 
وأتباعهم تغير العمل الموكل إليه صلى الله عليه وسم فهو في نظره لم يعد أحد 
أصفياء الرب كما وصفه » وإنما أصبح يشعر أنه أصبح زعيم أمة يحكم باسم الله 
تحجشسب. تعبیره. 

وإذا أردنا مناقشة المستشرق فإنه بالرحو ع إلى لمصادر نجد عمله صلى ٠ه‏ 
عليه وسلم لم يتغير. فكونه رسول الله - أرسله تعالى لهداية الناس - فقد أنذر 


وبشر سواء كان في مكة أو في المدينة. قال الله تعانى في سورة ( يس ) المكية 


® 
OT‏ بلاشير » المحع | بق » ص . 
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:[ إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم . تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوماً ما 
اأنذر آباؤهم فهم غافلون cv‏ 

وقال تعالى عن رسوله صلى الله غليه وسلم فيي سورة ( الأعراف ) المكية 
:#إأو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين ٠٠.‏ 

وقال تعالى في سورة ( المائدة )المدنية : يا أهل الكتاب قد حاءكم رسولنا 
يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جحاءنا من بشير ولا نذير فقد حاءكم 
بشیر ونذیر والله على کل شی قدیر O.‏ 

وقال تعالى في سورة ( الحج )لمدنية :# قل يا أيها التاس إنما أنا لكم نذير 
مبین ٩۷۰.4‏ 
بغر 4 ل5 ا تشرق يبدو انه لا يؤمن بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » 
ويؤكد ذلك تعبيره:( مبشرا في الصحراء )» و( زعيم أمة ) أو ( الزعيم الدينى )» 
لالام ر۷ ویکفی للمرء أن يستعرض هذه الآيات رالأحاديث في زا الموضوع. 

۲. رأيه في أن الرهبان المسيحيين يستطيعون يايمانهم » وإحسانهم أن ينالوا 
ثواب الجنة فقال بلاشير:( إن الرهبان المسيحيين يستطيعون بإيمانهم وإحسانهم 
أن ينالوا ثواب الجنة ( البقرة ٥۹‏ والمائدة ۸٥‏ » والحديد ۲۷ »»٠.)‏ 


۷ سورة ( يس ) آية : ۳ - ٦‏ . 
الآية : ۸١‏ . 

(1%) الآية : 1۹ . 

. 64 : الآية‎ )۷٠( 

() انظر الصفحة (۷۸) . 


۲ بلاشير » المرحع السابق » ص۷۸ . 
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الرد والمناقشة : 

يتضح من كلام المستشرق أن الرهبان يثابون يإيمانهم وهو كلام سليم غير أنه 
يفتقر إلى الدقة من الحوانب التالية: 

أ) إن إحالته الأولى في سورة البقرة غير صحيحة ».وهذا أمر ملحوظ في كتابة 
المستشرق › فإن الآية من سورة البقرة: فبدل الذي طلمرا قرولا غي الذى قيل 
ا و فوا را من السماء بما كانوا يفسقون ‏ لا تنطبق مع ما 
رتحدت عنه المستشر ف . 

ب) إنه حصر المسيحيين في الرهبان بينما لآية الى تسبق الآية الخامسة 
والثمانين من سورة المائدة التى يتحدث عنها ‏ وأنهم يثابون بإيمانهم شملت كل 
النصارى: #الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورانا وأنهم لا 
یستکیرون ر۲ ۰ 

ج) إن المسيحيين إذا أسلموا لا يصبحون مسيحيين كما نعتهم المستشرق › 
وإنما يصبحون مسلمين؛ لأن الإنسان إذا أسلم انسلخ عن ماضيه » وبداً حياة 
حديدة لا علاقة لها بذلك الماضى» وهم لا ينالون الثواب إلا إذا آمنوا بالله 
وبرسوله صلی الله عليه وسلم» وبما جاء به. ومما يدل على ذلك تفسير الآية حيث 
يقول الطبرى في تفيسرها قۆفاثابهم الله بما قالوا حنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ٠٠#‏ أي فجزاهم الله على إيمانهم» 
واعترافهم بالحق بساتین تجحری من تحت أشجارها الأنهارره»» »ويدل عليه أيضاً انه 
بعد هذه الآية تحدث عن الذين كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» 


( سورة المائدة آية : ۸۲ . 
سورة المائد آية : ۸٥‏ . 
ر۷۵ محمد الصابوني وآنحرون » مختصر تفسير الطبرى › ۱ - ۲ :ب دار القرآن الکریم ٤٤۳‏ اچ - 
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وآنكروها فقال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولك أصحاب 


الجححيم .۷ 


۳. رأيه في عدد السور المدنية : 

يقول بلاشير:( إن المنزلات المتلقاة حلال سنوات التبشير العشر في المدينة 
يجب أن يبحث عنها في أربع وعشرين سورة تختلف في طولهاء ولهذا السبب 
فهي حد مبعثرة في المصحف . فإن أطول السور توحد في البداية ( من البقرة حتى 
المائدة ) بينما قد اتخذت سور أخحرى مكانها على التوالي. إمافي وسط 
المصحضف» وإما في آخره ( كما في الصف رالبينة ) ومن الطبيعى أن تختلف بنية 
و 


الرد والمناقشة : 

يتضح من كلام المستشرق أنه قصر السور المدنية في أربع وعشرين سورة 
وهو أمر مخالف لما عليه المصحف » وقد سبق بيان ذلك في الحديث عن الوحى 
المدنى»«"٠‏ ذلك أن عدد السور المدينة ثمان وعشرون سورة » ليس هذا فحسب 
بل إن العلماء أفردو! أبوابا للآيات التى نزرلت في المدنية والتي تعد مدنية داخل 
السور المكية » ومثلوا لذلك بأمثلة كما مر معنا في الفصل الأول من هذا البحث. 


وهذا أمر يفقد حكم المستشرق الدقة » ويجعله يفتقر إلى الأمانة العلمية. 


() سورة المائدة آية : ۸7 
(۷) بلاشير المرحع السابق » ص۸ - 14 . 
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وممايدل على عدم دقة المستشرق أنه وزع السور المدنية على أماكن تعميمية 
غير محددة الأماكن على الرغم من أن سور القرآن مرقمة من بداية أول سورة 
رهي(الفاتحة) » وحتى آخحر سورگمالقرآن (الناس)  .‏ 

كما أنه تجاوز بعض السور المدنية في أول المصحف مثل (التوبة)» (والأنفال) 
رأخرى في آخره مل (الزلزلة والنصر) إذ إنه عد (البينة) حر السور المدنية » ولعل 
هذا ما حعله يظن أن السور المدنية أربع وعشرون سورة فقط. 


.٤‏ رأيه في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمارس الحكم 
الديمقراطي: 


يقول بلاشير:( لا شك أن محمدا قد شعر أكثر من مرة كم هو حدير بزعيم 
أمة المؤمنين أن يبتعد عن موالفة » أو تكبر المهتدين الجدد بالذين ما زالوا 
منغمسين في شظف الحياة البدوية » فقد شعر بذلك دون أن يتحول عن الصبغة 
الديمقراطية التى فرضها الجو العام ٠۷.)‏ ,“ 


الرد والمناقشة : 

عند تحليل كلام المستشرق يتضح أنه يدعى أن صبغة الحكم الى كان 
يمارسها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ديمقراطية فرضها الجو العام الذى 
کان يعيشه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 


بلاشير المرجحع السابق » ص۸7 . 
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وللرد على هذه الشبهة أقول: إن هذا التعبير الذى عبر به المستشرق عن صبغة 
الحكم التى كان يمارسها الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن و في الإسلام 
عصر النبوة » بل إنه مصطلح غربى أراد المستشرق أن يسقط على الإسلام وهو منه 
را 

وعندما نستقصى الملابسات » والظروف التى ET‏ الغربية E‏ 
جد انها لجف تادا كرا عما كان يمارسه الرسول صلى الله عليه وسلم > بل 7 4 
ليس هناك مجال للمقارنة ؛ لأن الأمر عكسي تماما بل إن معنى الديمقراطية | ا 
معاكس لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الحكم. فالديمقراطية تعنيم ا 5 
کے ای ا کاو ال سول لی له عله رسام تی السک مآ ا 
من الله تعالى ؛ لأنه هو المشر ع » والديمقراطية يكون الشعب هو المشر ع. کک 


الديمقراطية تى فرضها الجو العام؟! i‏ 
٤ a ٥‏ 
موضوعاتهاء ويمثل لذلك بسورة ( النور ) فقال: 1 


bb ۴ ٤ 
إن أشد لشواهد وضوحا على ذلك نجده في سورة ( النور ) حيث تعالج‎ ( 
0 IES. 
۰ بالتتابع أربعة موضوعات تتعلق إما بالزنا وإما بروابط اللياقة بين الجنسين » ثم يأتى‎ 
لا‎ ) ٥١ - ۳٤ بيانان عن النور المنيثق عن الله »> وعن قدرة الله الخالقة ( الأيات‎ 
صلة لهما بما سبق » يليهما توصيات حديدة على الاعتبار الخاص لنساء النبى. ومما‎ 
٠*0)... لا شك فيه هنا أن هذه الأمور الأخحيرة تشكل وحيا مستقلا‎ 


. علي حريشة » الاتجاهات الفكرية المعاصرة »> ص١١٠ . دار الوفاء » المنتصورة » 1۹۸7م‎ O۸-( 
. بلاشير » المرجع السابق » ص1۹‎ OA) 


۷٦1 


الرد والمناقشة : 

عند تحليل كلام المستشرق يتضح لنا أنه يتهم كتاب الله بعدم الترابط بين آياته 
وموضوعاته » ونقول ردا عليه إنه يجهل القرآن الكريم » وتفسيره » ويجهل كذلك 
و ی وا کی ف ی 

ا ES‏ هولاء البقاعى فقد قال في شأن 

ا 1 
تناسب هذه الآى التى ادعى بلاشير بعدم ترابطها وهي الآيات ٠٤‏ وما قبلها من 
سورة ( النور ) قال في ذلك: 

( ولمّا أتم سبحانه هذه الآيات في براءة عائشة رضى الله عنها ومقدماتها » 
وحواتمها » قال عاطفاً على قوله أولها ‏ وأنرلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون 
: فإ ولقد أنزلنا » أى بمالنا من العظمة ترغيبا لكم وترهيبا « إليكم أى لتتعظروا 
أيات مبينات 4 مفصل فيها الحق من الباطل » فوضح بالنقل والعقل بحيث صارت 
لشدة بيانها تبين هي لمن تدبرها طرق الصواب كما أوضحنا ذلك لمن يتدبره في 
براءة عائشة رضى الله عنها لإ ومثلا » أى وشبها بأحوالكم فإ من الذين خلوا من 
قبلكم ‏ أي من أحوالهم بما أنزل الله إليهم في التوراة في أحوال المخالطة والزنا 
وقذف الأبرياء ... وتبرئتهم .... # وموعظة للمتقين 4 بمافيه من الأحكام 
والفواصل المثبتة عن العلل المذكورة بما يقرب من الله زلفى ... ثم علل إنزاله 
لذلك على هذا السنن الأقوام» والنظطم المحكم بقوله:ر الله ) أى الذى أحاطت 
قدرته وعلمه ل نور 4 أى ذو نور # السماوات والأرض 4 لأنه مظهر هما 
بإيجادهما ... ولا شك أن النور هو ما به تظهر الأشياء » وتنكشف »› فهو سبحانه 
مظهرهما » وهما وما فيهما دال على ظهوره »› وأنه تام القدرة شامل العلم» حار 
لصفات الكمال » منزه عن شوائب النقص.٠٠٠هذا‏ ما قاله بعض العلماء e‏ 


۲ انظر : برهان الدين بن عمر البقاعي » نظم الدرر في تناسب الآي والسور » ۲۷۰/۱۳ - ۲۷١‏ ط/ا» - 


YY 


في قوله تعالى: 8 الله نور السماوات والأرض ٠۸١‏ وهي الآية التى لا صلة لها - 
في نظر المستشرق - بما قبلها من الآيات والموضوعات. 

وليس من العجيب أن يأتي مستشرق بآراء » وأقوال » ومواقف كان محورها 
في الوحى الإلهي المتمثل في كناب الله وسنة رسوله:- صلى الله عليه وسلم - 
لهدم الإسلام » وزعزعة أهله في إيمانهم وعقيدتهم » ولكن من العجيب أن يشغف 
بعض أبناء المسلمين بمطالعة ما ينتجه المستشرقون » وما أشاعه أتباعهم 


والمعجبون بهم عن دراستهم من منهجية وموضوعية مزعومة. 


KkK 


= دائرة المعارف العثمانية » حیدر آباد » ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ . 


ro: سورة النور الآية‎ (AF) 


۷۸ 


المبحث الثالث 


فى الق وة المدنى. 
آراؤه في الفروق بين المكى » والمدني 


المبحث الثالث 


آراء بلاشير في الفروق بين الوحي المكي > والمدني: 


1. رأيه حول إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى:‹› 

تبين لنا في الحديث عن الفروق بين المكي والمدنى في الجانب التأصيلى أن 
من مميزات الوحى المكي الدعوة إلى أصول الإيمان الاعتقادية من الإيمان بالله 
واليوم 'لآحر ... إلى آحره » لكن المستشرق يذهب إلى عكس ذلك فيقول: 

( ولقد يجدر بالذكر أن نصوص هذه انفترة لأولى لم تسلط الأضواء على 
إثبات عقيدة أساسية في الإسلام: ألا وهي وحدانية ننه » بل يبدو أن سورة الشجم 
)٥۲-٣۹ (‏ تحتوي على آثار تردد في شجب عبادة نلاث من ربات 5عsع‏ م0 
1 لمکیین. لكنما النص فى وضعه الحالى ظل يحتمل تصحيحا تخمينياء إلا أن 


الوحداينة الإلهية سرعان ما شت فاطعة وبدول مرد في سورة الإخحلاص ( .0 


الرد والمناقشة : 

ولمناقشة هذه التهمة التى وجحهها بلاشير إلى الوحى أريد أن استقرٍ بعض 
الوقائع التاريخية لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته » وأن أجل الأمور 
التالية: ‏ 

أولا: من المعلوم بدهيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصتم مسن 
الأصنام قبل رسالته » وإذا كان قبل الرسالة ينفر من الأصنام فكيف يكونلحال 


() انظر ص ٣۲۳‏ 
(۳) بلا المحع السابة . 
بر مير » بی ۰ ص 
سے 


بعد الرسالة ياترى ؟ وأن الأصل الذى كان يشغله إنما هي قضية التوحيد قبل كل 
Se ECCS SNS‏ 
ضالاً فهدی) ٠:‏ أی حا اف اع ال ا إليه. 
انيا : إن الروعة في أسلوب القرآن » وهي التي أدهشت العرب الذين سمعوه 
أول أمره » وهي لا تزال كذلك تستدعى الإعجاب من كل منصف. وإن الروعة في 
هذا الأسلوب هو أنه ليس كما تعوده الناس من كتب القوانين » وأنظمتها يتبع حالة 
واخدة » وطريقا واحدا فيما أحل . أو حرم » أو فيما أمر به » أو نهى عنه » بلى اتبع 
لذلك أساليب شتى. وعلى هذا 'لأساس حاء أمر الوحداينة. فقضية الوحدانية - إذن 
- لا تحتاج إلى أن تذكر هذه لكلمة بمادتها » ومشتقاتها » وإنما يمكن أن تذكر 
أساليب متعددة يفهمها كل أوعت الذين يستمعون إلى هذه الأساليب › ويكونون 
على معرفة بها. 
وإذا وفقنا مع الآيات الأولى تى نزلت: فإننا نجد في كل نص ما يثبت هذه 
الوحداينة بمضمونها إن لم يكن بمادتها. فالنص الأول: اقرا باسم ربك الذي 
خحلق ٥٣‏ » ... فإ علم الإنسان ما لم یعلم 04 واف الثاني هط اأيها المدثر © 0 
قم فأنذر وربك فكبر can‏ بإ نص الثالث # ما أنت بنعمة ربك بمجنون € ر ,0 
gS‏ ربث وما قلى ۸.4 كل هذه النصوص e‏ ا 
لأول وهلة انطباعا عن طبيعة هذ: لدين » بل توكد له حوهر هذه الرسالة ء وء ا 
نجحد هذه العبارة تكاد تكون في کو ا ا 9 


() سورة الضحى آية : ۷ . 0 e‏ 
(*) سورة العلق آية : J . ١‏ ۰ 
*) سورة العلق آية : ه 

(۷) سورة المدثر آبة : ٣ - ٩‏ . 

. ٣ : سورة القلم آية‎ OAR) 


. ٣ : سورة الضحى آية‎ ٠ 


الله عليه وسلم: ومعنى هذا أنه رب واحد » وإضافة إلى ذلك فسورة الفاتحة هي 
من أوائل السور نزولاً » وهي سورة تثبت الوحداينة في كل آية من آياتها إثباتا 
قاطعا. 

ثالتا : كيف يتفق هذا القول مع ما حاء في القرآن من ذكر المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام » والقرآن يحدثنا EEE‏ يدعو قومه إلى 
عبادة الله وحده ل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4.ر.٠»‏ هذه هي دعوة 
الرسل حميعا » ودعوة الأنبياء في هذا الأصل واحدة إ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ٠٠٠#‏ فكيف تذكر هذه الدعوة دعوة الأنبياء للتوحيد مبكرة في القرآن » 
وتكون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد متأحرة ؟! 

أحل . إن أي سورة من السور الأولى تدعو إلى التوحيد بكل حزء من أجرائه 
وليس كما قال بلاشير من أن أول سورة هي سورة لإخحلاص؛ فإن هذه السورة لہ 
تأت للحديث عن الوحدانية بادئ الأمر » وإنما حاءعت كما تقول الروايات إحابة 
عن سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم ( صف لنا ربك ). فقد روي عن قتادة » 
الاك وال أن اسا من الهرة اروا إلى الي لى الله عليه وسن فار 
صف لنا ربك فإن الله أنزل نعته في التورة فأخبرنا من أي شيء هو » وء-ن أي 
حنس هو أذهب هو أم نحاس أم فضة » وهل يأ كل ويشرب » وممن ورث الدنبا » 
ومن يورثها فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة وهي نسبة الله حاصة.۹٠وهذا‏ ما 
يدل عليه محتوى السورة. 

إذن ليست هو أول سورة حاءت تقرر الوحدانية » فالوحدنية مقررة مر قبل » 
کا ا زد غل اول او س رر حاط 


() سورة الأعراف آية : ٥‏ . 
٠“‏ سورة الشورى آية : ١١‏ . 
)4( انظر : علي أحمد الواحدي »۰ أسباب النزول » ص۹٥۳۲‏ - ۳۲۹ » ط: عالم الكتب » بيروت » بدو تاريخ . 


AY 


ثم أليست هذه كلها حجة ساطعة لإثبات الوحدانية ؟ فكيف يقال إن أمر 
ا في القرآن . .. نم كلمة ( لا إله إلا الله ) ليس فيها مادة 
الوحدانية » ولكن اليس معناها » ومضمونها الدعرة إلى الوحدانية » وهذه أول 
كلمة صد ع بها النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول حقائق التاريخ ؟» ولقد سحل 
القرآن هذا # إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ا ويقولون أإنا لقا ركوا 
آلهتنا أشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين ٠٠”.‏ 


۲. رأي المستشرق في عبارة # يا أيها الناس 4 التى هي من ضوابط معرفة 
المكي. 

قال بلاشير:"إن القرآن يستعمل كثيرا في سور هذه الفترة الثالثة عبارة ( يا أيها 
ا ی ا ا ا ی و ا ا ی این د 


بعد التفكير بهدايتهم TAET‏ ثم إلى عالم البدو ".5 4( 


الرد والمناقشة : 

سبق لنا أن عرفنا في ضوابط المكى أن كل سورة فيها ل يا أيها الناس ي 
ويس فيها ( يا أيها الذين آمنوا فهي مكية » لكن هذا الضابط - كما قاله الباحثون 
- ليس مسلما ؛ لأن بعض السور المدنية فيها فإ يا يها الناس &. 

وللرد على هذه الدعوى أقول: إن الققرآن ليس لإنذا ك 
ادعاه المستشرق فإن في القرآن آيات كثير ت 0 ل 
الرسالة الإسلامية موجحهة لجميع الناس من عرب » وغيرهم بما فيهم أهل ۹ ل 


i. 


سورة الصافات آية : ۳۵ - ۴۷ . 


)44( بلاشير » المرجع السابق » ص٠٠‏ . 


AY 


وإذا كان في بعض 'لآيات تخحصيص للعرب السامعين فهذا ما اقتصته مواقف 
الدعوةء أو كون لعرب أول من وجحهت إليهم » وخوطبوا بها. 

وأضيف إلى هذا أن هناك أدلة على عالمية الرسانة الإسلامية » وقرآنها » ومنهنا 
ما يلى: 
1. قال لله تعالى :ل ار کاب انز لتاه إليك ا الناس من الظلمات إلى 
انور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ٠٠١.‏ 

۲. وقوه تعالى:# وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ه.٠٠‏ 

۳. وقونه تعالى:# تبارك الذى نزل الفرقان عى عبده ليكون للعالمين 
نذیراگه.«٠۰‏ وغير لث من الآيات . 

أما في نسنة النبرية فمنها ما رواه البخاري ومسم وغيرهما عن جابر عن النبي 
لى الله به وة قال :ر أغظطيك حمسا لنم يعطهتن 'حد فاني درت بالزعب 
مسيرة شهر . وحعبت لي الأرض مسجدا وطهور يما رحل من أمتى أد ركته 
اا و حفن لعا رق فل حن فل بر ر اا 


وکن ال برو ي قومه خحاصة > وبعشت ف الناس عأمة ).0 


( ۹ سو رة راهيم ية : ١‏ . 
7 سورة الأنبياء أبة : ٠٠١۷‏ . 
(۷) وره الفرقان آية : ١‏ . 
(۹۸) اخ ر حه البخاریى في کتاب التيمم » باب رقم( ا)» انظر: CT‏ لبحاری»؛ A‏ ليڪ E‏ 
إستانبولء تر كيةء بدون التاريخ. 
- وأحرحه مسلم في كتاب المساجد» حديث رقم(۳)» انظر صحيح سل .۳۷١/١‏ ”حقبتق محمد فؤاد 


عنالاقى دار إحياء التراث العربى» بيروت» بدون التاريخ. 


A 


وفي صدد اليهود» والنصارى بخاصة روى مسلم عن أبي هريرة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال:(والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد يهودی» ولا 
نصرانی › نم يموت ولم يمن ع بالذی اُرسلت به إلا کان من اأصحاب ا النار). ٠۹۹‏ 

وواضح من الآيات والأحاديث بكل صراحة أن الرسالة الخاتمة هي رسالة ذات 
چ ی و ی چ ر ی اا رغ ی ل 

او ادعی بعدم عالمية الإسلام تصل فيه الصفاقة فة إلى القول إن کل هنود ES‏ 
نصرانى في الدنيا هم من عالم لبدو وبعبارة أخرى مسن العربب وإن من التهافت 
والهوى أن يقال: إنها لعالم البدو فقط 

-٣‏ ویری المستشرق N‏ الوحى المكي غالبا ما تفتتح سورة بعبارات 
قسہم بالنجوم وبالجبال المقدسة...ر..» 
لا وأقرل ن المستشرق قد أحيباً في ,طلاقه القول ھا حت ان ال 
بتدئ بالقسم بانج إلا نادرا بحلاف بخلاف ما قاله. هذا ا وا اي 
هناك جبال مقتمة i‏ ا 0 

-٤‏ ویری في الوحي المکی أنه یمک ا کما سبق أن 
ناقشنأه في زا التقسيم. 

-١‏ المرحلة الأولى تتمثل في إثنتين وعشرين سورة تبتدئ بسورة (الكهف)» 
وتنتهي بسورة (النجم) وهي نصوص موسعة ومختلفة العناصر .ر٠٠٠‏ 

كن هذا القول ليس 5 إذا بدأنا في عد السور من سورة الكهنف» 


: ا : . 2 , د‎ hh” 


)144( اخرحه مسلم في کتاب اللإيمان» باب رقم( ۰ ۷)» انظر صحیح مسلم 0 
() انظر : ص ٥4‏ من کتاب بلاشیر . 
7( نر : المرجع السابق نفس الصفحة. 


السور من سورة الكهف إلى سورة النجم يكون ستا وثلاثين سورة مكية ومدنية 
ويطرح الست السور المدنية يبقى ثلاثون سورة مكية. 
۲- المرحلة الثانية: لم يحددا تشر ق عدد سورها» ولكن يبدو أنهامن ١ v‏ 
رز 


سورة النجم إلى سورة الناس» وقد أرحع هذه لمرحنة إلى قصص وأساطير فى 2 
سے E : E OT‏ 
الجزيرة العربية...»» وأقول إن هذا يخالف و ی ا 
والأمم السابقة. 
۴- المرحلة الثالفة والأخيرة: ويبدو أنها من سورة الفاتحة إلى سورة : 
الكهف» رهذه السور في نظر المستشرق إمتداد لسور لفترة السابقة» وقد وصف 
هذه الفترة بأنها اتسمت بالمواعظرء.»» ر ما كان يستعمل عبارة( أيها الناس ) 
ق و ا ا و ا الذين لم يرد بعد التفكير 
بهد يتهم إلى المدنيين أولاء ثم إلى عالم ليدوء وقد سبق الرد على هذا الرأى.ره.» 
-٥‏ ويرى أيضا أن الوحى المكى يغلب عليه الطباق» وهو قليل التغير في 
مبناه 8 وهو موحود في ا مقطع كما يزعم.ره.»)» کما یری أن الوحى 
ا کي يصرح بسمو المهمة التى كلف بها رسول سه صلى الله عليه وسلم.ر.» 
ويرى أن نصوص الفترة المكية تتميز بوحدة الأسوب. وتتألف الآيات على العموم 


۳ انظر : ص ٥٩‏ من کتاب ۱ لمستشرق» وانظر الرد على هذه الفرية في ص من هذا الببحث. ١‏ ی ر 
ا ت ا 
TY)‏ المرجحع السابق» ص aC 7 . ٠١‏ 

. ٤۷ انظر : المرجع السابق» ص‎ (-e) 

() انظر : المرحع السابق» ص ٠٠-٤۹4‏ . 


)¥( ار : ص ٠١‏ من المرحع السابق. 


A۹ 


آراؤه في ممیزات الوحى المدني: 


-١‏ يرى المستشرق أن النصوص المدنية قد حفظت لنا بشئ من الوضوح 
معالم علاقات غامضة. ولكنها نافذة» موجحودة بين الوقائع وبين أصدائها في الوحى. 
إن هذا الوحى ينظ, كل تصرفات محمد» فكانت له إذن مضاعفات فى حياة 
المؤمنين المتزايدين تعدادا وتنوعأ والذين تجمعوا في كفاح ضار ضد المشركين. 

۲“ ويرى أن 'لوحى المدنى يجب أن يبحث عنه في أربع وعشرين سورة 
تختلف في طولهاء وفننا في الرد عليه في الصفحة (۷۸)من هذا البحث أن عدد 
السور المدينة مان وعشرون سورة» وليست كما يدعيه بلاشير. 

-٣‏ ويرى في لسرر المدنية أنها عملت على تنظيم العلاقات مع اليهود 
والنصارىء والمش ر كين.«.٠»‏ وأنها اتسمت بتصوير حالة التبي» والتتويد 2 
بالمشركين» والتذكير بالحساب» والجزاءه.٠»‏ ثم التأكيد من جديد على وحدانية 
الله» والقدرة الإلهية لمطلقة.ر.٠»‏ 

»»٠٠رنيقفانملا ويرى أن من مرضوعات الفترة المدينة الحديث عن‎ -٤ 
وقد‎ ء١١-١٤رشحلاو‎ ١٦۷-١٠١١ ووصفهم بالجبن» و لتخاذل (آل عمران‎ 
-٥١-٤۹ والتوبة‎ ٤5-٤١-١۱۳۸ شملهم كذلك التهديد بعذاب السعير(النساء‎ 
cn.(40-V ~1 


. 4 المرجع السابق» ص‎ (۰A) 
. ۷١ » ۷۳ المرجع السابق» ص‎ 
. ۸٠ » ۷۹ المرجع السابق» ص‎ )( 
. المرجع السابف» ص د۸‎ (T11) 
المرجع السابقء ص ۸7 ۔‎ (IF) 


AY 


~٥‏ ويرى المستشرق أن الرحى المدني قد حدد الأمور المتعلقة بالعبادات» 
والمحرمات الجنسيةء أو الغذائية والأخحلاق. وبعض فرائض الكفاية كالجهاد.ر»٠»‏ 

هذه هي آراء المستشرق في مميزات المكي والمدني» والتى تتجلى من خلالها 
الفروق بينهما عنده» ولكنه E OE E E EEE‏ 
موحودة في كتب علوم القرآن تى ألفها علماء المسلمين قديماً وحديث. 


H#RK 


7 انظر : الصفحة ۸٩‏ من كتاب 'نمستشرق. 


A۸۸ 


النتائج والتوصيات: 

لقد تعرض الباحث لبعض الجوانب التأصيلية. لم ضو ء هذا اليح 
الجوانب التى تتعلق بالموضوعات ا عا السرف مثل الحديث عن الوحی 
المكى» والمدني» وطبيعة كل منهماء والضوابط أوالعلامات لتى يعرف بها الوحى 
المكي والمدني» و نغروق بينهماء ثم بيان كل منهما من السور... 

وقد لاحظنا في نايا هذ لبحث أن المستشرق حاول فى حديثه عن الوحى 
المكىء والمدني أن يحدنا عن طبيعة الوحي» وعن بعض الموضوعات» والمضامين 
موضوعات عنوم القر ن- کٹیر! ما کان یتخلله بعض آرائه نتی یضهرهاء وکأنها 
حزء من العلوم القر نيةء وموضوعاتها المهمةء والأمثلة على ذلث كثيرة.و٠»‏ 

ونتج عن هذا عم التز مه بالدقة في وصف الحقائق» وانتعبير عنهاء حتى إن 
معظم هذه الحقائق نتى وصفها لنا بدا مجانبا للصواب من حراء ما أعمل رأيه فيه 
بل وأثبت أحد ثا لم تقع. ولا ساس لها من الصحة بسبب تدخله في النصوص. 
وتفسیره لوخ 

أما حمعه للمعرمات والأرصاف المعبرة عن المجتمع المدني فقد نهج 
المستشرق فى ذلك منهجا إسقاطيا قاس فيه بععض المصطلحات فى عصره على 
العهد النبوىء ومن ذلك على سبيل المشفال: مصطلح ( أوليغارشية - 


)18( انظر : على سیل المثال ص ٤ » ۳١‏ من هذا البحث. 
(T9)‏ ومن الأمثلة على ذلك ص ۸> » ۰ ۲ ۸ من هذا البحث. 


۸۹ 


iarchieا0)»٠٠»»‏ وهو يعني زعماء القلة الحاكمة» وقد أرغمت شا ا الله 
عليه وسلم)- في نظر المستشرق- في البداية على الوقوف موقف ندفاع» وكذلك 
مصطلح (خليلات)م٠»‏ الذي أطقه على نساء الرسول صلى الله عيه وسلم وهن 
منه بريئات» ومصطلح (الديمقر طية)ر»٠»‏ الذي قال عنه المستشرق بأن الجو العام 
قد فرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم كنظام حكم في المدينة المنورة» وقد 
سبق الرد على هذه المقولةر.. وكذلك كلمة (التيوقراطية)ءر.٠٠‏ وهي تعنى الحكم 
باسم الله» والتى قال عنها المستشرق إن النظام القبلى قد أمدها بوسائله. ليس هذا 
فحسبب» بل وأسقط بعض مصطلحات نصرنية على الدين الإسلامى 
مثل(مبشر)ر٠»‏ و(الخلیلات) کما تقدم. 

وقد ورد في القر"ن الكريم نفظ (مبشر) في قوله تعالى: "وما أرساناك إلا 
مبشرا ونذیرا أ٠‏ ولكننا نحن مسلمين اعتدنا على لفظ (النبي. ولرسول) في 
تسميته عليه أفضل الصلاةء وتم نتسليم. 

وقد سلك المستشرق مسسث لكذب والإفتراء في كثير من إحالته في الآيات 
لقرآنية نفسهاء ومشل ذلك ,شارته الخحاطمة» والكاذبة في قوله:" إن الرهبان 


المسيحين يستطيعون بإيمانهي و,حسانهم أن ينالو ثواب الجنة( لبقرة ۹ "م٠‏ 


) انظر ص ٦۷‏ من كتاب المستشرف 
( انظر : ص ۸۳ من کتابه. 

انظر : ص ۸٦‏ من كتاب المستشرق. 
١‏ انظر : ص ۷١‏ من هذا البحث. 
() انظر : ص ۸۷ من كتاب المستشرق. 
(T1)‏ انظر : ص ٦٦‏ من کتابه. 

سورة الإسراء : من الآية / ٠٠١۵‏ . 


۲ انظر : ص ۷۸ من كتاب المستشرق. 


واشارته في قوله:"ٳن دور المنذر الذى أنيط بمحمد يصبح موضوعا لعدة تذکرات» 
وله تعريف دقيق في مقطع من سورة الكهف(۹1-۹۳ ٠٠."‏ 

وقد تصرف المستشرق إزاء بعض هذه الحقائق من حيث الموضوعية في 
عرضهاء وتعلينه. وتفسيره لها تصرفا سيا تمثل في حشر آرائه في کثیر منهاء فنشج 
عن ذلك تفسیر ات حاطعة» ودس للشبهات في الوحئ. ومن الأمثلة على ذلك ما 
إنبات عقیده اساسية فى اللإسلام.ره») 

۲- حصره نموه تعالى(يايها الناس) في عالم البدر فقط..٠»‏ وعلى الرغم من 
E a 6‏ 2 : 
ان المستشرق يحتب نعلم مهم من علوم القرآذ. وهو( لوحى نمکي والمدني) ا 
آنه همل المصادر واسا ق کب من مادته العلمية. فلم يعمل على توثيقها. وإذا 
وق معلوماته في بعض الآيات القرآنية فإنه يسلك مسك لكذب والإفتراء كما 

وينبغي لنبأحث الذى يتصدى لآراء المستشرقين ومنا قشتها أن يتنبه إلى 

2 ان E e‏ 2 
مسالگهم في عرض للمعلومات» ونفسيرهاء وال يفرق بين ارائھہ والرواية 
الصحيحة فى قضية من القضايا الإسلامية. 

2 7 4 . 9 ت 

ویستحسن فی نظری أن یکتب رد مفصل» وکال ع كاب الس وق 
المذكور» لتقو يمه وتصحیح ارائه في ضوء المصادر الاسلامية المولوق E‏ أل 
تتر حم کتب الردود على المستشرقين بصفة عامة إلى اللغات الأحنبية الحية مع 


نشرها في دول الت ومکتباتها. 


انظر : ص ٥١‏ من کتابه. 
(Te)‏ انظر : ص ١‏ من كتاب المستشرق. 
(TY‏ انظر : ص ٠۰‏ من کتابه» وانظر الرد على هذه الدوی ص ۷۸ من هذا البحث. 


۹۱ 


هذاء والله نسأل أن ينفع بهذا البحث المتواضع صاحبه» وقارئه ون يجعله 
خالصا لوحهه الكريم وصل اللهم» وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه أجحمعین»› وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


2 


کک 


۹۲ 


- فهرس الأيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث, والآثار. 
- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس المحتوى. 


4r 


الأية : 


الر. كتاب أنرلناه إليك ...4 


الم تر نهم في كل واد يهيمون .. 4 


¥ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. 4 


أن أفيموا الدين ولا تتفرقوا ...4 


#ل ولم يتفكروا ما بصاحبهم من حنة .. 


¥ اقرا باسم ربث الذي خلق ...# 


# إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاظون ..% 
إنا أوحينا رليك كما أوحينا إلى نوح .. 4 


ا اسر أل تۇدو! الأمانات .4 


هل إنك لمن لمرسلين ...4 
إن هذ إلا احتلاق ...4 
# إن دين عند الله الإسلام ...4 


# إنهم ,ذا قيل لهم لا إله إلا الله .. 


بل افتراه © 
... بالمومنين رؤوف رحيم ...) 


فل تبارك الذى نزل الفرقان.. 4 


۹٤ 


12 


A٤ 


الأبة: 


م 


# تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك .. هه 
تنزل على كل أفاك أثيم . 4 


ذرنی ومن خلقت وحيدا .. 4 

الزانية والزانى فاحلدوا كل واحد منهما 
فل علم الإنسان ما لم يعلم . 4 

ل فأوحى إليهم أن ا .4 


0 


فقد لبثت فيكم عمرا من قبه فلا تعقلون) - 


کے 


فماذا بعد الحق رلا 'لضلال .. 


e من ربث‎ a نزله روح‎ i 
€... ظط قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو‎ 


قل يا أيها الناس نما أنا نكم نذير مبين ‏ 
ا 

و 

كذلك ما أتى الذين من قبهم من رسول4 


لقد كان في قصصهم عبرة .. 4 

# ما أنت بنعمة ربك بمجنون .. 0 

ما کان محمد ابا أحد من رحالکہ ‏ 
ما کان إبراهیم يهودیاً ولا نصرانیا ...4 
e‏ 

# النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ..4 


الصفحة: 


pe 
گے‎ 
ص‎ 


# نتلو عليك من نبا موسى وفرعون با 


# نحن نقص عليك نبأهم a‏ ۳ للكهف ٤‏ 
# وأنهم يقولون مالا يفعلون ...4 ۲۲٢‏ الشعراء 3 
# وإنك لعلى خلق عظيم .. 4 ٤‏ القلم ۹د 
# واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق .. ۷ المائدة ٤‏ 
EE E‏ 4 ۱ البقرة ۲١‏ 
# والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق» ٣١‏ فاطر ٦‏ 
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا .. هه ۸٩‏ لالمائدة ٤‏ 
# وبالحق أنزلناه وبالحق نزل .. ۱ الرعد ٦‏ 
# وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا به دقام 
# والشعراء يتبعهم الغاوون به ٤‏ الشعراء ٤‏ 
# وعلمتم ما لم تعلموا أنتم .. هه ٩۱‏ الأنعام ۳۹ 
#ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 

السحر ‏ 1.۲ البقرة ۹ 
# وقالوا أساطير الأولين .. ي د الفرقان ۲٦‏ 
# ولد علموا لمن اشتراه .. 4 ۲ الب 

# وما اساك الا جرا ودرا .4% ا 

# وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين .. > ۷ للأانبیاء  ۸٤-۹۱‏ 
طط رما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحاً 4 0١‏ الشورى ۱۸ 
رما هو بقول شاعر ليلا ما تومنون چ ٩‏ الحاقة ١‏ 


۹٩ 


يوحی ...4 


# ووحدك ضا فهدی .. ٭ 
# ویعلمکم مالم تکونو تعلمون ...4 


ویقولون إئنا لتا ر كوا هتنا لشاعر مجنوني ۳١‏ 


لمل اکم على من ترن الشیاطین .4 
يا أيها اناس عبدوأا ربكم ...4 

یا ايها الناس تقوا ربك .. هه 

ل يا أيها المدثر ..4 


# يا أيها الذين أمنوا ا ركعرا واسجدوا 4 


Y1 


۲١ 


۱ 


٤-١ 


YY 


# يا أهل الكتاب لم تحاحون في إبراهيم 4 ٦٦‏ 


يا أيها الذين أمنوا إ» حاءكم فاسق... 4 


يا أيها النبى 


٦ 


يا ايها الذين منوا استجيبوا لله وللرسول» ۲٤‏ 


يا أهل الكتاب قد جا كم رسولنا .. 4 
يا قوم اعبدوا الله .4 

يلقون السمع وأكثرهم كاذبون .. 4 
ل يا أيها المدثر ...4 

يا قوم اعبدوا الله ...4 


بره 


الصفحة: 


۸ 


فهرس الأحاديث والآثار 


E aaa E sS 
E انه سال عائشة أم المۇ شي رض الله عنها عن قيام‎ -٣ 
SO RCO DAA TE eS NS رسول الله‎ 


AY ان ناسا من اليهرود حاؤر إلى النبي صلى الله عليه وسلم‎ ٤ 


| 8 ES 
۳ وان لولید ب المغيرة جح إلى النبي صلى لله عليه وسلم‎ 
NE OVERS e a اعطيت خحمسا نم يعطهن حد قببى‎ -٦ 


ج چو نبى الله صني اله عليه وسنم كان القرآن ecneansaaene‏ ا 
٩‏ - قالت امراة من قريش سبى صلى الله عليه وسلم E‏ 
١٠د‏ قال الله تغالى٠‏ قسمت الصلاة بى وبين عبدي SS e‏ 


OR sak کانت البیوت ولكنه ول بيت وضع لعبادة الله‎ -١ 


قائمة المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم 

دی خي 
المسنك الطبعة الثانية المكتب لاإسلامي» بيروت» 
۸ھ -۱۹۷۸م. 

۳- إبراهیم انیس» وآخرون: 
المعجم الوسيط, دار إحياء التر ث العربى» مصرء 
۴ھ - ۹۷۳ ۱م. 


السننء الطبعة الأولی» دار الحدیث» بیروت. ۸۸١١ه.‏ 


د ابن حجر 
فتح البارى بشرح الإمام أبى عبدالنه محمد بن إسماعيل 
الخاري دار الک 

- إبن سعد محمد: 
الطيقات الك ی» دار صادر» بیروت٠/‏ ږ ا 

۷- إبن كثيرء أبو الفداء إسماعيل: | 
أ) تفسير القرآن العظيي الطبعة لأرلى دار الفكرء 
۰ هھ = ۹۹4۰م. 
ب) السيرة النيوية» تحقيق مصطقى عبدالواحد» بيروت» 


.م١‎ ۹¥ A۳۹ 


۹۹ 


ج( البداية والنهاية, الطبعة الثالغةء دار الكتب العلميةء 
بيروت» ٤١۷‏ ١ه.‏ 
۸- ابن منظور» مال الدين محمد: 
لسان العرب» دار صادر» بيروت. 
ي هم 
السيرة النبوية» تحقيق محى الدين عبد الحميد مطبعة 
المدنی القاهر ة۰ ۱۳۸۳ھ - ۳٩۱۹م.‏ 
-٠‏ إبن فارس» أبو الحسن أحمد: 
معجم مقايسس اللغةء الطبعة الثانيةء مطبعة مصطفى البابى 
الحلبی. مصر» ۹۲١١ه.‏ 
-١‏ إبن فتيبة: 
تأويل مشكل القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت ١١١٤١ه.‏ 
۲- إبن القيم الجوزية: 
زاد المعاد فى هدى خير العيادء مؤسسة الرسانة» بيروت»› 
۹ ھ. 
ادر ال نے 
عمدة القارئ» شرح صحیح البخاری دار الفکر» .٠١۹۹‏ 
-١ ٤‏ البغوى» الحسين بن مسعود: 
تفسير البغوى» تحقيق محمد النمر وآخرين الطبعة الثانية 
دار الطيبةء الرياض» ٤١٤‏ ١ه.‏ 
٥‏ - البقاعى» برهان الدين عمر: 
نظم الدرر فى تناسب الآى والسوںء دائرة المعارف العثمانيةء 


حیدر آبادء ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۹ءم. 


-٣‏ التجيبي» ابو يحي محمد: 
مختصر تفسر الطبرى» الطبعة ثانية» دار الفجر الإسلامى» 
ا ف6 0 

۷- لجوهری» إسماعیل: 
تاج اللغة وصحاح العرييةق ر نثانيةء ٤)٠۲‏ ١ه.‏ 

۸ الدهي :شم الدين بر غبداللة: 
معرفة القراء الكيار» تحقيق محمد سيد حاد الحقء الطبعة 
الأولىء ذار التب الحدیثة۔ مصر۔ ۹٩٩۹١ءم.‏ 

۹- الرازی محمد بن أب بكر: 


نوا الصحاح» دار الكتاب E‏ بیروت - لبنان» ١‏ 


لرا ل اقوت مطابع لأهرام التحاريةق الققاهرة 


۳ھ = ۹۷۳ 1م. 


ا 


لآل نزوله وتدوینه وترحمته وتأثيره»ترحمة رخا 
سعادة» دار الکتات اللبنانی» بیروت ٤۱۹۷٠م.‏ 

۳- الزرقانى» محمد عبدالعظيم. 
مناهلى العرفان فى العلوم القرآن دار إحياء التراث العربي» 


#. 


بیروت. 


٤‏ - الز ر كشى. بدر الدين محمد: 


البرهان في علوم القر آن» تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم. 
لطبعة الثالثةء دار الفکرےء ۰۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰ءم. 


دراسات العالم الإسلامی» مالطۃة» ۹۹۱٠م.‏ 
٦‏ ۲- سيد قطب: 
) في ظلال القرآن» الطبعة التاسعة» دار الشروق ١٠٤١ه.‏ 
ب)التصوير الفني في القرآن الطبعة السادسةء دار الشروق» 
٠ا‏ سه 
۷- السيوطي. جلال الدين: 
) تاريخ الخلفايء تحقيق محي الدين عبدالحميد مطبعة 


السعادةء مصر»› ۱۲۱ھ = ٥۳‏ ۹١م.‏ 


ب) الإتقان في علوم القران. مككية لتار ف الر ياص 


۷ھ 


۲۸- الشوكانى. محمد بن علی: 
۹ - صحيح البخاري» المكتبة الإسلاميةء إستانبول- تر كيا. 
-٠‏ صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربى» 


بیروت. 


۴۱- صحیح مسلم بشرح النووی» الطبعة المصرية» الأزهر» ۹٤۳١ھ‏ - 


۲- لطبری أبو حعفر محمد بن حرير: 
) تفسير الطري تحقيق مود شاكر» دار المعارف» مصر. 
ب) حامع البيان عن تأويلى أي لقرآن الطبعة الثالثةء دار 
المعرفة بیروت- لبنان» ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م. 
۳- عبني جريشة: ۰ 
لاتجاهات الفكرية المعاصرة در لوفای المنصور» ٩۱۹۸٠ءم.‏ 
٤‏ ۳ - عرفان عبدالحميد: 
المستشرقون والإسلام» المكتب لإسلاي» بيروت» دمشق 


۳ھ - ۲ م. 


موسو عة المستشرقين» دار العنه سملایین» ببروت› AA‏ 
۳٦‏ فاروقگ حمادة: 
ا 5 القر آل التفسير» الطبعة الأولى» مكتبة 


لمعارف الرباط» ۱۳۹۹٠ءم.‏ 


۷ - يروز آبادی: 


البشیر»عمان» ۰۸٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م. 
۹- القصيبى محمد زاط: 


محاضرات فى علوم القرآن. الطبعة الأولى»دارالأنصار»مصرء 


۹ھ - ۱۹۷۹م. 


٠‏ - القرطيى» محمد بن أحمد: 
الجامع لأحكام القرآن الطبعة الثانية» دار إحياء الترأاث 
العريى» يروت ٤۰2‏ اه 
-١‏ الكاند هلوي» محمد يوسف: 
حياة الصحابة. دار النصر للطباعة » القاهرة» ۳۸۸١ھ‏ - 
۸ ۹. 
٣‏ - الكضا فی» محمد عبدالسلام وأخرون: 
ق علموم القرأن دراسات ومحاضرات دار النهضة العر بية 


بیروت.۱۹۸۱م. 


SEE‏ إبر هيو يد 


لر ياص 
ب) كتاب النبي صلى الله عليه وسلم» الطبعة الأولى.لمكتب 
الإاسلامى ٤۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م.‏ 


-٦‏ محمد محمد ابو شهبة: 
المدخحل لدراسة القرآن الكريي الطبعة الثالثةء دار اللواء 


الرياض»› ۷ھ =-¬ ۱1۹۸۷م. 


¢ ھمۇ مىسە 


الاسلام ف الفك ١‏ تة و هة القاه ة 
9 محتبة وهبة القأاهرف ٤٠٠١‏ ١ه‏ 


3 


6 2 . ا 0 1 »= 1 
حث فى علوم الغرال مؤسسة الرسالة ٤١١‏ ١ه.‏ 
۹- محمد زین العابدي. الطبشو: 


1 = ا 1 کے 
لإإاسلامية» إستانبول - تر گیا ٩۹۸۲‏ ام. 


الفكرء بیروت › ۸م 

-١ ١‏ المنظمة العريية للتريية والتقافة والعلوم: 
مناهج | لعش ق في الدر اسات الع ىة ا سلامىة » مطرعة 
مكحتب التربية العربية لدول الحليج » الرياض › 2ش 


هه - مجلة الجامعة الإسلامية: العدد: دإ المدينة المنورة» 


٠‏ )هھ 


٩‏ - موريس بوکاي: 


دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة»دار 


المعارف» لبنان. 
۷- نجیب لعقيقَى: 
المستشرقون دار المعارف القاهرة. 


a0 نذير حملدالن:‎ - o۸ 
ر0‎ 


شش ق ن شا ن امن فول كهة الدیی) 
ا 


'اطائش: ۸ھ = .۱۹A۸‏ 
) ساب النزولء تحقيق السيد أحمد صقرء دار القبلة 
لنثقافة الإسلاميةء المملكة العربية السعودية ٤٠١٤‏ ١ه‏ - 


AE 


ی سات ازول وبهامشة الناسخ والمنسوخ» عالم 


الك بیروت. 


فهرس المحتوي 


الموضوع: 

المقدمة 

أهمية الموضو ع وسبب احتیاره 

حدود الث 

الدراسات السابقة 

منهج البحث 
التمهيد 

الموقف الاستشرقى من القرآن الكريم 

التعريف بالمستشرق بلاشير» وبكتابه (القرآن) 
الفصل الأول: 


الوحى المكى والمدنى عند المسلمين 
المبحث الأول: مفهرم الوحى رطبيعته. 
مفهوم الوحى الثغوي. 
مفهوم الوحى في الاصطلاح 
تعريف النصارى للوحى 
تعريف اليهود للوحى 
طبيعة الوحى 
ار ان و 


الصفحة 


1¥ 


۱۹ 


الموضوع : 


المبحث الثاني:الو حى المكى 
معنی(المکی) 
ضوابط الوحى المكى 


بيان المكى من السرر 


الحدول البياني رة 

كتابة القرآن في نفترة المكية 
المبحث القالث: الوحى المدنى 

بی رالمدی) 

ضوابط الوحى المدلى 

بیان المذدني من السور 
المبحث الرابع: الفروق بين الوحى نمکي»والمدني 

مميزات المكي 


ممیزات المدنى 


الفصل القاني: آراء المستشرق بلاشير في الوحى المکيء 
ومناقشتها. 
المبحث الأول: آراؤه في طبيعة الوحى الم 


الشبهة الأولى : تأثر القرآن بالقصص والرد عليها. 


الشبهة الثانية : شبهة الشعرء ولرد عليها. 
الشبهة الثالثة : شبهة الأساطيرء وانرد عليها. 
شبهة السحر : والرد عليها. 


o-1 


الموضوع: الصفحة: 
المبحث القاني: راء بلاشير في موضوعات الوحى والمكي 

ومضامينه. 0-۰ 
ر ا اشر ل اا ارد 
دعوته والرد عليه. 2۲ 
ر يه في عبادة المسلمين» أو صلاتهم.ومناقشة. 2٤‏ 
ريه في أن الخيال كان ملازما لبي صلى نله عليه 
وسم ومناقشته. o۷‏ 
تقسيم بلاشير للوحي المكي إلى ثلاث مر حل» 


لن a۸‏ 
وار 2 


الفصل القالث: راء بلاشير حول الوحى المدنى. N‏ 
المبحث الأول:آراؤه في طبيعة الوحى المدنى. 1۲ 
Ea‏ 
تنميحية» والرد عليه. 
ريه في ان هناك تناقضاً بین ما ورد في قران 
نكريم» وبين الأحداث السيرية في سيرة محمد 
صسى الله عليه وسلمء ومناقشة ذلْث. 
ادعاءه أن القواعد» والنظم التى جاء بها الوحى 


بد ئية» ومناقشته. ۹ 


الموضوع: المقحة: 
ادعاءه أن القرآن قد وصف إبرهيم الخليل عليه 


عليه السلام انه یھو دی ومناقشة ذلك. ¥۷ 


المبحث الثاني:آراؤه في موضوعات الوحى المدني ومضامينه. ° VA‏ 
رأیه في عمل محمد صلی الله عليه وسلم» ورسالته 
والرد عليه. 
رأيه في أن الرهبان لمسيحيين يستطيعرن بإيمانهي 
وإحسانهم أن ينالوا ثواب الجنة»ومناقشته. 
رأيه ف عدد السور المدنيةء ومناقشته. 

رأيه في أن الرسول صلى الل عليه وسنہ كان 

الحكم الديمقراطى. ومناقشته. 

رأيه في أن هناك بعض السور القرآنية ليس فيها 


لسعم 


ترابط تام بين موضوعاتهاء والرد على دذلث. 
المبحث الثالث:آراؤه في الفروق بين الوحى المكي والمدني. 

رأيه حول إثبات الوحدانية نه سبحانه» ومناقشته. 

رأيه في عبارة يا أيها الناس يه والرد عليه. 

بعض آرائه في الفروق بين الوحى المكي. 


آراؤه في مميزات الوحى المدنى. 


الفهارس: 4۳ 111 
فهرس الآيات القرآنية ۹٤‏ 
فهرس الأحاديث, والآثار ٤‏ ۹۸ 
قائمة المراحع والمصادر ۹ 
فهرس المحتوي 1۰۷¥ 
۱۱ 


